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القاهرة ــ العربي الجديد

ــلـــفـــيـــات صـــفـــقـــة شـــــــراء مـــصـــر 30  تـــتـــعـــدد خـ
طـــائـــرة »رافــــــال« جـــديـــدة مـــن فــرنــســا، بقيمة 
3.9 مـــلـــيـــارات يــــورو بــقــرض تــمــويــلــي يمتد 
ــثـــر مــــن 10 ســــنــــوات، وتـــتـــشـــابـــك لــتــشــمــل  لأكـ
أســبــابــا ســيــاســيــة واقــتــصــاديــة خــاصــة بكل 
بينهما،  الثنائية  وبــالــعــاقــات  البلدين،  مــن 
والأهــــــداف الــجــيــوســيــاســيــة لــكــل مــنــهــمــا في 
التسليح  سوق  وبظروف  الإقليمي،  محيطه 
الدولي الذي أصبحت مصر واحدة من الدول 
الأكــثــر نــشــاطــا فــيــه مــنــذ تــولــي الــرئــيــس عبد 

الفتاح السيسي الحكم. 
الصفقة الكبيرة التي سترفع العدد النهائي 
لطائرات »رافال« لدى القوات الجوية المصرية 
إلــى 54، لتصبح ثاني أكبر دولــة فــي العالم 
اعــتــمــاداً عــلــيــهــا بــعــد فــرنــســا، لــيــســت ولــيــدة 
فترة مفاوضات قصيرة، بل بدأت المباحثات 
حــولــهــا عـــام 2018، بــعــد أشــهــر مـــعـــدودة من 
تــســلــم مــصــر آخـــر دفــعــة مــن الــصــفــقــة الأولـــى 

الـــتـــي تــضــمــنــت 24 طـــائـــرة وصـــلـــت ودخــلــت 
حــيــز الــتــشــغــيــل بــحــلــول ديــســمــبــر/ كــانــون 
الجبهة  عــلــى  عــمــلــيــات  ونــفــذت   ،2017 الأول 
ــهـــرت فـــي تــســجــيــات مــصــريــة  الــغــربــيــة، وظـ
إرهابية  لجماعات  وُجهت  لضربات  رسمية 
يُعتقد  كما  ليبيا.  مــن  الــحــدود  عبر  تسللت 
أنها تدخلت أحيانا في بعض معارك الحرب 
ليبية مختلفة  قــوى  زعمت  الليبية، حسبما 

من دون إعان رسمي من مصر.
ــادر حــكــومــيــة ودبــلــومــاســيــة  وبــحــســب مـــصـ
»العربي  مطلعة من مصر وفرنسا، تحدثت لـ
 المــفــاوضــات بــن البلدين عام 

ّ
الــجــديــد«، فـــإن

بــيــنــهــا  مــــن  عـــــــدة،  تــعــطــلــت لأســــبــــاب   2018
تــحــفــظــات رســمــيــة فــرنــســيــة عــلــى اســتــمــرار 
 تدهور 

ّ
العسكري مع مصر في ظل التعاون 

الأوضاع الحقوقية فيها. ولفتت المصادر إلى 
أن هذا التحفظ استمر لأكثر من عامن، قبل 
أن تتم مراجعة المواقف ليس فقط على ضوء 
تطور العاقة بن البلدين، ولكن أيضا بسبب 
إلــحــاح شــركــة »داســـــو« الــفــرنــســيــة المصنعة 
منذ  مطروحا  كــان  التي  والبنوك  للطائرات، 
البداية اشتراكها في عملية تمويل الصفقة، 
 مـــبـــيـــعـــات »داســـــــــو« واجـــهـــت 

ّ
خـــصـــوصـــا أن

الــفــتــرة بــن 2018 و2020، ومــن  تــراجــعــا فــي 
المنتظر أن تشهد انتعاشا بداية من هذا العام، 
بسبب الصفقة المصرية، وقبلها صفقة شراء 
)رافـــال(.  نفسه  النوع  من  18 طائرة  اليونان 
»رافـــال«  بيع  على  الفرنسي  الإقــبــال   

ّ
أن كما 

يرتبط بالمنافسة التي تخوضها باريس مع 
المتوسط  جــنــوب  دول  تسليح  على  إيطاليا 
 

ّ
الصحراء، لا سيما في ظل وأفريقيا جنوب 
زيــادة حصة رومــا في مخصصات التسليح 
المــصــريــة بــصــورة كبيرة وغــيــر مسبوقة في 

الأعوام الثاثة الأخيرة.
الفرنسي  الجانب  من  العملية  الأسباب  هــذه 
»الــــتــــوتــــر  أنـــــهـــــت حـــــالـــــة يـــمـــكـــن وصــــفــــهــــا بـــــ

الدبلوماسي المكتوم« مع مصر، على خلفية 
ملفات عــدة، أبرزها أوضــاع حقوق الإنسان، 
ــدم اســـتـــجـــابـــة الــســيــســي لــلــحــديــث الــــذي  ــ وعــ
ماكرون  إيمانويل  الفرنسي  نظيره  به  أدلــى 
خال زيارته لمصر في يناير/ كانون الثاني 
مؤتمر  خـــال  الاثـــنـــان  دخـــل  فحينها،   .2019
صــحــافــي فـــي مــســاجــلــة عــلــنــيــة حـــول أولــويــة 
حقوق الإنسان بالنسبة لفرنسا في وجهتها 
كرر  بينما  المــصــري،  الــســيــاق  فــي  السياسية 
 حقوق الإنسان في 

ّ
السيسي وقتها تمسكه بأن

مصر تختلف عنها في أوروبا، وأن الاهتمام 
السيسي  يسميه  مــا  عــلــى  يقتصر  أن  يــجــب 
ــيــــة«.  ــاعــ ــمــ ــتــ »الــــحــــقــــوق الاقــــتــــصــــاديــــة والاجــ
 ضـــغـــوط مـــاكـــرون على 

ّ
وعـــلـــى الـــرغـــم مـــن أن

ــقـــوق الإنــــســــان كــانــت  الــســيــســي فــــي مـــلـــف حـ
مــحــدودة ومتواضعة، ولــم تخرج عن كونها 
»مــطــالــبــات«، مـــن دون الــتــلــويــح بــاتــخــاذ أي 
 استمرار العاقة العسكرية 

ّ
إجراءات، في ظل

المـــزدهـــرة بـــن الــبــلــديــن مــنــذ تــولــي السيسي 
التسليح  العديد من صفقات  وإبرامه  الحكم 
مـــع فــرنــســا، عــلــى رأســـهـــا صــفــقــة السفينتن 
الــحــربــيــتــن مـــن نــــوع »مـــيـــســـتـــرال«، وتـــوافـــق 
الــطــرفــن فــي المــلــف الــلــيــبــي، لــكــن هـــذا كــلــه لم 
الــخــطــوات  بــعــض  اتــخــاذ  يمنع السيسي مــن 
»اســتــفــزازيــة«  مــاكــرون  إدارة  اعتبرتها  الــتــي 
و»تشي بعدم الاحترام«، ما تسبب في امتناع 
فرنسا عن بيع أسلحة بحرية طلبتها مصر. 
وهو ما أدى إلى توجه الأخيرة إلى إيطاليا، 
لــتــشــتــري مــنــهــا فــرقــاطــتــن مـــن نــــوع »فــريــم« 
بقرض  تقريبا،  يـــورو  مليار  تــتــجــاوز  بقيمة 
تمويلي أيضا، كجزء أول من صفقة قياسية 

ربما تتخطى 10 مليارات يورو.
ومن بن الأحداث التي أدت إلى التوتر، عدم 
حــل مــشــاكــل الــحــقــوقــيــن الــذيــن اجــتــمــع بهم 
مــاكــرون خـــال زيــارتــه لــلــقــاهــرة، وجميعهم 
تقريبا متهمون في قضية التمويل الأجنبي 

لمــنــظــمــات المــجــتــمــع الأهـــلـــي، ومــمــنــوعــون من 
ــن الــتــصــرف فـــي أمـــوالـــهـــم. وكــذلــك  الــســفــر ومـ
ــزج فـــي الــتــحــريــات الأمــنــيــة الـــتـــي أجــريــت  ــ الـ
فـــي بــعــض الــقــضــايــا الـــخـــاصـــة بــالمــنــظــمــات 
بأسماء  الأهــلــي،  العمل  ونــشــطــاء  الحقوقية 
عدد من الدبلوماسين الفرنسين الحالين 
والـــســـابـــقـــن، بــاعــتــبــارهــم مـــن الــشــخــصــيــات 
المصري،  للنظام  المعادية  الأجندات  صاحبة 
لمجرد عقدهم اجتماعات مع هؤلاء النشطاء 

في إطار تواصلهم مع المجتمع المدني.
ــر،  ــ ــــي مـــلـــف آخـ ــا فـ ــات أيــــضــ ــيــ ــالــ ــكــ ومــــــن الإشــ
تفضيل الحكومة المصرية لعروض أميركية 
ــة أخــــــرى عـــلـــى حـــســـاب الـــعـــروض  ــ ــيــ ــ وأوروبــ
الفرنسية في بعض المناقصات التي أجريت 

ومرفقية  خدمية  قطاعات  في  الماضي  العام 
عــديــدة، على الــرغــم مــن سابقة وعــد القاهرة 
إطــار  فــي  وذلـــك  عليها،  بترسيتها  لــبــاريــس 
ــادر  ــع مــــصــ ــويــ ــنــ ــى تــ ــلــ حــــــــرص الــــســــيــــســــي عــ
الـــعـــاقـــات الــتــجــاريــة وروابــــــط المــصــالــح مع 

العواصم الغربية.
ــالًا  ــمـ ــإن مـــصـــر إجـ ــ ــلـــى الــــرغــــم مــــن ذلــــــك، فـ وعـ
اســتــوردت نحو 40 فــي المــائــة مــن أسلحتها 
فــي الــســنــوات الــخــمــس الأخـــيـــرة مــن فــرنــســا، 
من  بينما  وروسيا،  المتحدة  الولايات  تليها 
إيطاليا،  مــع  التاريخية  الصفقة  بعد  المــقــرر 
 روما في المركز الثالث على الائحة 

ّ
أن تحل

بــدلًا من روســيــا، وهــو ما كــان يشكل مصدر 
قلق للفرنسين الذين يرغبون في الاحتفاظ 

 مصر تعتبر 
ّ
بالريادة في هذا المجال، علما أن

رابع أكبر مشتر من فرنسا في الفترة نفسها.
 توسيع مصادر 

ّ
أمّا من المنظور المصري، فإن

لــإفــات  مــا زال ضــروريــا  التسليح  صــفــقــات 
عن   

ً
فضا المتتالية،  الأميركية  الضغوط  من 

 امتاك ترسانة 
ّ
تمسك السيسي بالاعتقاد بأن

ــن الـــقـــوة  ــو جـــــزء مــ ــن الأســـلـــحـــة هــ ضــخــمــة مــ
ــة،  ــأزومـ الاســتــراتــيــجــيــة لمــصــر فـــي المــلــفــات المـ
ــواء فـــي المـــواجـــهـــة المــحــتــمــلــة مـــع إثــيــوبــيــا  ــ سـ
فــي ليبيا. كما يعتبر  أو  النهضة،  حــول ســد 
استراتيجية  ذخيرة  الأسلحة  هــذه  السيسي 
يمكن استخدامها في أوجه التعاون المحتملة 
 الصفقة شأنها 

ّ
مع الدول الحليفة. كذلك، فإن

شـــــأن بــــاقــــي صـــفـــقـــات الــتــســلــيــح مــــن الـــــدول 
الضغوط  إلـــى تخفيف  الأوروبـــيـــة، ســتــؤدي 
والسياسية.  الحقوقية  الأوضــــاع  مــجــال  فــي 
فعلى الــرغــم مــن أوجـــه الــخــاف الــكــبــيــرة بن 
الــعــواصــم الــغــربــيــة الــرئــيــســيــة والــقــاهــرة في 
 المــشــتــريــات بــالمــلــيــارات 

ّ
هـــذه المـــجـــالات، إلا أن

ــفــــوائــــد الاقـــتـــصـــاديـــة المـــتـــرتـــبـــة لــشــركــات  والــ
لــلــقــروض، تمنح  المــمــولــة  التصنيع والــبــنــوك 
مصر فــي عــواصــم هــذه الــــدول، دوائـــر ضغط 

يمكن استغالها طوال الوقت.
أما الدافع الأخير والمهم من الجانب المصري، 
فهو ضمان تضخيم الأسطول الجوي، وسط 
غــمــوض مــصــيــر صــفــقــة الــطــائــرات الــروســيــة 
عــلــيــهــا  ــتــــرض  ــعــ تــ ــــي  ــتـ ــ الـ  ،»35 »ســــــوخــــــوي 
واشنطن بشكل صريح، وحــذرت مجدداً من 
إتــمــامــهــا فــي يــنــايــر المــاضــي. وهـــذه الصفقة 
كان من المتفق أن تتم نهائيا بن عامي 2021 
و2022 بقوام 20 طائرة، وصلت منها فقط - 
بحسب الإعــام الــروســي - 5 طــائــرات، بينما 
الكمية مصير مجهول، وسط  بباقي  يحيط 
بـــالإدارة  توثيق عاقتها  على  حــرص مصر 
الأمـــيـــركـــيـــة الـــجـــديـــدة لإحـــــــداث اخــــتــــراق فــي 

مفاوضات سد النهضة. عدد طائرات »رافال« لدى مصر سيصبح 54 )فرانسوا ناسيمبيني/فرانس برس(

ليست صفقة بيع 
فرنسا لمصر 30 طائرة 

من نوع »رافال« نتيجة 
مفاوضات قصيرة، بل 

بدأت المباحثات حولها 
عام 2018، قبل أن تتم 

الصفقة أخيراً بدفع 
من مصالح سياسية 

واقتصادية لكلتا الدولتين

أكدت وزيرة الجيوش الفرنسية، فلورانس بارلي )الصورة(، في بيان أمس 
الثلاثاء، أنّ طلبية مصر )30 مقاتلة من طراز »رافال«(، »توضح الطبيعة 
الاستراتيجية للشراكة التي تقيمها 
في  وتعززها،  مصر  مع  فرنسا 
في  مــنــخــرطــان  بلدينا  أن  حــيــن 
من  والعمل  الإرهـــاب  مكافحة 
محيطهما«.  في  الاستقرار  أجل 
وأشارت بارلي إلى أنّ نجاح الصفقة 
الفرنسية،  للسيادة  ضرورياً  »يعد 
 7000 على  الحفاظ  ــل  أج ــن  وم
فرنسا  في  صناعية  عمل  فرصة 

خلال مدة ثلاث سنوات«   .

7000 فرصة عمل

  شرق
      غرب

الجزائر: توقيف عناصر 
من الدفاع المدني 

الجزائرية،  الداخلية  وزارة  أعلنت 
ــيـــــف 230  ــ ــــوقـ تـ ـــاء،  ــ ــاثــ ــ ــ ــثـ ــ ــ الـ أمـــــــــس 
وإحالتهم  المدني  بالدفاع  عنصراً 
عــلــى الــقــضــاء، فــي أعــقــاب الــحــركــة 
الاحــتــجــاجــيــة والـــتـــظـــاهـــرات الــتــي 
ووصـــفـــت  الأول.  أمـــــس  نــظــمــوهــا 
الــــــــــوزارة »تــــمــــرد الـــعـــنـــاصـــر بــأنــه 
انــتــهــاك صــــارخ وخــطــيــر لمــحــتــوى 
للواجبات  خيانة  ويــعــد  الــقــانــون، 
هدفه  بهم،  المنوطة  والمــســؤولــيــات 
ــــاس بــمــصــداقــيــة  ــــسـ الأســـــاســـــي المـ

السلك«.
)العربي الجديد(

 
ليبيا: كوبيتش يحيل 

مسودة الانتخابات 
لملتقى الحوار

أحال المبعوث الأممي إلى ليبيا يان 
كوبيتش )الصورة(، أمس الثاثاء، 
ــاعـــدة  ــقـ ــأن الـ ــــودة اقـــــتـــــراح بــــشــ ــــسـ مـ
الدستورية لانتخابات إلى ملتقى 
الـــحـــوار الــســيــاســي الــلــيــبــي، وذلـــك 
اللجنة  بعد الانتهاء منها من قبل 
القانونية المنبثقة عن الملتقى، عقب 
اجــتــمــاعــهــا فـــي تــونــس فـــي الــفــتــرة 
من 7 إلى 9 إبريل/نيسان الماضي. 
ــــى عـــقـــد جــلــســة  ــا كــوبــيــتــش إلـ ــ ودعــ
عــــامــــة لــلــمــلــتــقــى بـــعـــد عـــطـــلـــة عــيــد 

الفطر، لمناقشة المسودة.
)الأناضول(

 
محكمة أردنية ترد طلب 

حل »الشراكة والإنقاذ«
ــمّـــان،  ــررت مــحــكــمــة اســـتـــئـــنـــاف عـ ــ قــ
وزارة  طـــلـــب  رد  ــاء،  ــ ــاثـ ــ ــثـ ــ الـ أمــــــس 
ــيــــة الأردنــــــيــــــة  ــيــــاســ الـــــــشـــــــؤون الــــســ
ولجنة شــؤون الأحــزاب بحل حزب 
قرارها  وإلغاء  والإنقاذ«،  »الشراكة 
الــســابــق بــوقــفــه عــن الــعــمــل. وكــانــت 
ــن الــــحــــزب دفــعــت  هــيــئــة الــــدفــــاع عــ
بـــمـــذكـــرة تــتــضــمــن عــــدم دســتــوريــة 
ــانــــون الأحــــــــزاب الـــســـيـــاســـيـــة، فــي  قــ
لــدى محكمة  المقامة ضــده  القضية 
اســـتـــئـــنـــاف عــــمّــــان مــــن قـــبـــل لــجــنــة 
شــؤون الأحــزاب في وزارة الشؤون 

السياسية والبرلمانية.
)العربي الجديد(

 
الرئيس الإريتري يتوسط 

بين السودان وإثيوبيا

عـــقـــد الـــرئـــيـــس الإريـــــتـــــري أســـيـــاس 
أفــــورقــــي )الـــــصـــــورة( اجـــتـــمـــاعـــا مــع 
رئيس المجلس السيادي عبد الفتاح 
ــبـــرهـــان فـــي الـــخـــرطـــوم، فـــي إطـــار  الـ
مــحــاولاتــه لــلــتــوســط بــن الــخــرطــوم 
وأديس أبابا بشأن التوتر الحدودي 
بــيــنــهــمــا، وتـــعـــثـــر مــــفــــاوضــــات ســـدّ 
الــنــهــضــة. وبــحــســب بــيــان للمجلس 
ــارة أفـــورقـــي  ــ ــيـــادي، تــســتــمــر زيــ الـــسـ
لــلــســودان لــيــومــن يــجــري خالهما 
مــبــاحــثــات مـــع رئــيــس الــــــوزراء عبد 
الله حمدوك. ووفقا لمصادر »العربي 
الــجــديــد«، فـــإن أفـــورقـــي يحمل معه 
مـــقـــتـــرحـــات لـــجـــســـر هــــــوة الـــخـــاف 
بن الــســودان وإثيوبيا، ســواء على 
الــحــدودي أو ملف  الــتــوتــر  مستوى 

سد النهضة.
)العربي الجديد(

 
استئناف مفاوضات 

ترسيم الحدود البحرية بين 
لبنان وإسرائيل

ــة أشــهــر 
ّ
بــعــد تــوقــف لأكــثــر مـــن ســت

ــدة عــلــى  ــحـ ــتـ ودخـــــــول الـــــولايـــــات المـ
، خاض لبنان، أمس الثاثاء، 

ّ
الخط

الــجــولــة الــخــامــســة مــن المــفــاوضــات 
ــدود الــبــحــريــة  ــ ــحـ ــ ــيـــم الـ ــــول تـــرسـ حــ
جــنــوبــا مــع الاحـــتـــال الإســرائــيــلــي. 
وأكــد مصدر قيادي رفيع المستوى 
 
ّ
ــادة الـــجـــيـــش الــلــبــنــانــي أن ــيــ فــــي قــ

»الــتــجــاذبــات الــســيــاســيــة لـــن تــؤثــر 
فـــي الـــجـــهـــود الـــتـــي يــبــذلــهــا الــوفــد 
الــلــبــنــانــي ومـــوقـــفـــه عــلــى الــطــاولــة 
وتمسّكه بالخط الـ29 الذي يفاوض 
على أساسه وحقوق لبنان وثروته 
ل عــلــيــهــا فــي  ــعــــوَّ الــنــفــطــيــة الـــتـــي يــ

النهوض الاقتصادي«.
)العربي الجديد(

القاهرة ــ العربي الجديد

»العربي  قالت مصادر مصرية خاصة، لـ
ــقـــاهـــرة قــطــعــت شــوطــا  الـــجـــديـــد«، إن الـ
كبيراً بشأن التوصل لتسوية سياسية 
بـــن الــســلــطــة الــتــنــفــيــذيــة الـــجـــديـــدة في 
حفتر،  خليفة  المــتــقــاعــد  والـــلـــواء  ليبيا، 
الذي يسيطر على معسكر شرق ليبيا، 
الرئيسية  العقبة  أن  إلــى  أشــارت  لكنها 
الـــتـــي تـــواجـــه الــجــهــود المـــصـــريـــة، حتى 
الآن، هي الموقف الروسي المتمسك ببقاء 

مرتزقة »فاغنر« في الباد.
وأشــارت المصادر إلــى أن »هناك حالة 
ــلـــى حــفــتــر،  ــاء تــســيــطــر عـ ــيــ ــتــ مــــن الاســ
أخيراً، في ظل رفضه للتقارب المصري 
مع حكومة الوحدة الوطنية، ومعسكر 
غرب ليبيا، والتي تكللت بزيارة رئيس 
مدبولي(  )مصطفى  المــصــري  الــــوزراء 
وتوقيعه  )أخيراً(،  طرابلس  للعاصمة 

لعدد من الاتفاقيات«.
وكــشــفــت المـــصـــادر أن »الــقــاهــرة أبلغت 
المشهد  فــي  اســتــمــراره  حفتر بصعوبة 
الليبي الحالي بنفس الآليات السابقة، 
فــي ظــل الــتــوجــه الــدولــي لــلــوصــول إلــى 
العام  نهاية  الانتخابية  الاستحقاقات 
الـــحـــالـــي، بــســلــطــة مــــوحــــدة«. وأشـــــارت 
إلـــــى أن »حـــفـــتـــر طـــــرح عـــــدة تـــصـــورات 
مــن شــأنــهــا الاســتــجــابــة إلـــى الــضــغــوط 
الــدولــيــة والمــصــريــة مــن جهة والحفاظ 
على دوره الراهن في شرق الباد لحن 
الــوصــول إلــى الانــتــخــابــات«. وقــالــت إن 
»حفتر تواصل مع الإماراتين والروس 
خـــال الــفــتــرة المــاضــيــة لإقــنــاعــهــم بدعم 
أحــد أبــنــائــه فــي الانــتــخــابــات الرئاسية 
المــقــرر أن تــجــرى فــي ديــســمــبــر/كــانــون 
الـــــذي طلبه  الأمـــــر  المـــقـــبـــل، وهــــو  الأول 
أيــضــا مــن المــصــريــن، بــعــدمــا استشعر 
الرامية  للقاهرة  الجديدة  بالتوجهات 
الليبي«.  المــلــف  فــي  أنــقــرة  مــع  للتعاون 
ــــت أن »حـــفـــتـــر طـــــرح تــشــكــيــل  ــــحـ وأوضـ
الليبية،  المسلحة  للقوات  أعلى  مجلس 
يــضــمــن عــــدم ســيــطــرة أي مــجــمــوعــات 
أو مــنــاطــق عــلــى الــجــيــش الــلــيــبــي، على 
الــرئــاســي هو  المجلس  رئيس  يكون  أن 
الــعــســكــري،  للمجلس  الأعــلــى  الــرئــيــس 
العام  القائد  منصبي  تقسيم  يتم  وأن 
ورئــيــس الأركـــان بــن الــشــرق والــغــرب«. 

وأشــــــارت المـــصـــادر إلــــى أن المـــشـــاورات 
ــة، بـــــشـــــأن لـــيـــبـــيـــا،  ــ ــيـ ــ ــركـ ــ ــتـ ــ المـــــصـــــريـــــة الـ
ــيــــراً، عــلــى مــســتــويــات  ــتـــي جــــرت أخــ والـ
استكمالها،  المــقــرر  ومـــن  اســتــخــبــاريــة، 
زيــارة  مــع  المقبلة،  القليلة  الأيـــام  خــال 
إلى  استخباري  دبلوماسي  تركي  وفد 
القاهرة، وصلت إلى نقاط اتفاق عديدة 
ــــت أن  ــحـ ــ بــــشــــأن المــــلــــف الـــلـــيـــبـــي. وأوضـ
»أنقرة أبدت تفهما للمخاوف المصرية 
من تواجد المقاتلن السورين الداعمن 
لمعسكر غرب ليبيا. كما أبدت استعداداً 
استمرار  مــع  ليبيا،  خــارج  إلــى  لنقلهم 
تفعيل الاتــفــاقــيــات الأمــنــيــة والــبــحــريــة 
المـــوقـــعـــة فـــي وقــــت ســـابـــق مـــع حــكــومــة 
التي  الاتفاقيات  الوطني، وهي  الوفاق 
الــقــاهــرة عــدم معارضتها لها،  أظــهــرت 
في حال تمت إعادة النظر في المخاوف 
المصرية بشأنها«. وقالت إنه »وفقا لما 
أنقرة  بــن  الآن  حتى  عليه  التفاهم  تــم 
الخبراء  مــن  عــدد  والــقــاهــرة، سيستمر 
الأتراك بالتواجد في ليبيا ضمن مهمة 
الليبية،  المسلحة  الــقــوات  وهيكلة  بناء 
فــي  أيـــضـــا  لمـــصـــر دور  يـــكـــون  أن  عـــلـــى 
تــلــك المــهــمــة، مــع تــولــي الــقــاهــرة المهمة 
الـــرئـــيـــســـيـــة فــــي إعــــــــادة بــــنــــاء وهــيــكــلــة 
الخبرات  كافة  وتقديم  الليبية  الشرطة 

التدريبية في هذا الإطار«.
ــيـــس حــكــومــة  ــالـــت المـــصـــادر إن »رئـ وقـ
الحميد  الليبية عبد  الوطنية  الوحدة 
الــدبــيــبــة كـــان ذكــيــا عــنــدمــا ربـــط عــودة 
العاقات مع مصر بمصالح اقتصادية 
ومـــشـــاريـــع مــشــتــركــة، فـــي ظـــل تــعــويــل 
من  لحل مجموعة  ليبيا  على  مصري 
ــات الاقـــتـــصـــاديـــة، فـــي مــقــدمــتــهــا  ــ ــ الأزمـ
تخفيف مــؤشــرات الــبــطــالــة، مــن خــال 
ــــن الـــعـــمـــالـــة  ــرة مـ ــيـ ــبـ ــــع بـــــأعـــــداد كـ ــــدفـ الـ
القاهرة  وحصول  ليبيا،  إلى  المصرية 
على حصص جيدة من مقاولات إعادة 

الإعمار«.
وكانت وزيرة الخارجية الليبية نجاء 
المنقوش طالبت، خال مؤتمر صحافي 
مــشــتــرك مـــع نــظــيــرهــا الـــتـــركـــي مــولــود 
جاووش أوغلو في طرابلس أمس الأول، 
أنقرة بالتعاون لتنفيذ اتفاق وقف النار، 
القوات الأجنبية والمرتزقة في  وإخــراج 
إطـــار دعــم ســيــادة الــبــاد واســتــقــرارهــا. 
واعتبر جـــاووش أوغــلــو، مــن جهته، أن 
دعم باده العسكري للحكومة السابقة، 
»منع وقوع حرب أهلية وأوقف الحرب 
استمرار  الليبين«. وأعلن  الأشقاء  بن 
ــفـــات  ــلـ دعـــــــم أنـــــقـــــرة لـــلـــحـــكـــومـــة، فـــــي المـ

الخدمية والتحديات التي تواجهها.
ــدورة 13  ــ ــ ــانـــت انــطــلــقــت فــعــالــيــات الـ وكـ
لــلــجــنــة الــقــنــصــلــيــة المـــصـــريـــة الــلــيــبــيــة 
المــشــتــركــة، أمـــس الــثــاثــاء، والــتــي تعقد 
على مدى يومن بمقر وزارة الخارجية. 
ــري مـــســـاعـــد  ــ ــــصــ ــــب المــ ــانـ ــ ــــجـ وتـــــــــــرأس الـ
القنصلية  لــلــشــؤون  الــخــارجــيــة  ــر  ــ وزيـ
والمــصــريــن فــي الــخــارج عــمــرو محمود 
الليبي وكيل  الوفد  عباس، فيما ترأس 
الـــشـــؤون الــفــنــيــة بــالــخــارجــيــة مــحــمــود 
الوقت  فــي  هــذا  يــأتــي  التليسي.  خليفة 
الـــذي وصــل فيه إلــى طــرابــلــس، السفير 
مــحــمــد ثــــــروت ســلــيــم تـــمـــهـــيـــداً لإعـــــادة 

تشغيل السفارة المصرية في ليبيا.

القاهرة تضغط على حفتر 
وموسكو تتمسك بـ»فاغنر«

وصلت المشاورات 
المصرية التركية، 

بشأن ليبيا، والتي جرت 
أخيراً على مستويات 
استخبارية، إلى نقاط 

اتفاق عديدة

طرح حفتر تشكيل 
مجلس أعلى للقوات 

المسلحة الليبية
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الجزائر... 
بلد عالق ودولة 

معلقّة 

عبد السلام: الطروحات 
لا تفيد بتحقيق سلام بل 

تطيل الحرب

ميرفي: إجماع دولي 
حول الحاجة الماسة 

لوقف إطلاق النار

للحديث تتمة...

في وقت يواصل فيه الحوثيون التصعيد العسكري ولا سيما على جبهات مأرب، 
التي  للمحادثات  ضربة  وجّهوا  فإنهم  التقدم،  من  المزيد  تحقيق  محاولين 
استضافتها مسقط لدفع الحل السياسي للصراع اليمني قدماً، عبر إعلان أحادي عن 

فشل هذه المفاوضات، بعد وضعهم عراقيل عدة أمامها

عدن ـ العربي الجديد

على  العسكري  التصعيد  وقــع  على 
جــبــهــات  عــلــى  وخـــصـــوصـــا  الأرض، 
ــراوح الــجــهــود الــســيــاســيــة  ــ ــأرب، تــ ــ مــ
مسقط  العمانية  العاصمة  احتضنتها  التي 
ــدفــــع حــــل لـــلـــصـــراع  خــــــال الأيــــــــام الأخـــــيـــــرة لــ
ــرار تــصــلــب  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ ــا، مـــــع اسـ ــهــ ــانــ ــكــ ــنــــي، مــ ــمــ ــيــ الــ
الــحــوثــيــن بــل وتــلــويــحــهــم بــفــشــل المــحــادثــات 
الـــتـــي اســتــضــافــتــهــا مــســقــط، عــلــى الـــرغـــم من 
استمرار الحديث الأميركي عن وجود إجماع 
دولي متزايد حول الحاجة لوقف إطاق النار. 
وتـــعـــرّض الــزخــم الــدبــلــومــاســي الـــدولـــي الــذي 
شهدته مسقط منذ السبت الماضي، لانتكاسة 
مبكرة عقب لقاءات منفصلة أجراها المبعوثن 
إلــــى الــيــمــن الأمـــيـــركـــي تــيــمــوثــي لــيــنــدركــيــنــغ، 
والأممي مارتن غريفيث، مع الوفد التفاوضي 

لجماعة الحوثين. 
ــفــــاوض فـــي جــمــاعــة  وكـــشـــف عــضــو الـــوفـــد المــ
»أنــــصــــار الــــلــــه«، عـــبـــد المـــلـــك الـــعـــجـــري، أمـــس 
الــثــاثــاء، عــن فــشــل زيــــارة المــبــعــوثــن الأمــمــي 
والأميركي، إلى سلطنة عمان. وقال العجري، 
وهـــو عــضــو المــكــتــب الــســيــاســي فــي الجماعة، 
عبر »تويتر«: »يتردد في الإعام أن المبعوثن 
ــمـــي عــــادا مـــن مــســقــط بخفي  الأمـــيـــركـــي والأمـ

ا بخفي حنن«. حنن، والأصح أنهما جاء
وأبدى الحوثيون تصلبا شديداً تجاه كافة 
البنود الإنسانية والاقتصادية والعسكرية 
المطروحة لحل الأزمــة اليمنية، وفقا لمصدر 
جماعة  وتعتمد  الجديد«.  »العربي  لـ مطلع 
الحوثين على سياسة المراوغة في التعاطي 
مــع الجهود الــدولــيــة، وكــان مــن الــواضــح أن 
مارس عليها من الوسطاء 

ُ
الضغوط التي ت

العمانين، قد جعلتها توافق على »انخراط 
تــكــتــيــكــي« فــــي المــــحــــادثــــات الــــجــــديــــدة، بــمــا 
يجعلها تتجنب الحرج من القيادة العمانية 
التي  التعقيدات  من  المزيد  من جهة، وخلق 
ــأرب بما  ــروف المــعــركــة فـــي مــ تــتــكــيــف مـــع ظــ
صــوب  الهجومية  عملياتهم  عــلــى  يــؤثــر  لا 
مــنــابــع الــنــفــط والـــغـــاز، وفــقــا لــلــمــصــدر. لكن 
لت في 

ّ
أبـــرز الــحــيــل الــحــوثــيــة الــجــديــدة تمث

رفــض بند وقــف إطــاق الــنــار الشامل الــذي 
السعودية وكذلك الإعان  المبادرة  تشترطه 
الأممي المشترك، إذ طالب الوفد التفاوضي 
»وقف الغارات الجوية للتحالف  للجماعة بـ
المسيّرة  بــالــطــائــرات  الهجمات  وقــف  مقابل 
والصواريخ البالستية في العمق السعودي 
صوب  البرية  الهجمات  تجاهل  مــع  فــقــط«، 
ــرّ  ــــب المــــــصــــــدر، تـــصـ ــــسـ ــة مــــــــــأرب. وحـ ــنــ ــديــ مــ
»استبعاد  ضـــرورة  على  الحوثين  جماعة 
ــلـــى مــطــار  ــع الـــحـــظـــر الــــجــــوي عـ ــ ــألـــة رفــ مـــسـ
إلــى ميناء  النفطية  السفن  صنعاء ودخــول 
الحديدة من بنود المشاورات، ويقدّم وفدها 
الــتــفــاوضــي هـــذه الــنــقــاط بــاعــتــبــارهــا بــنــوداً 
إنسانية لا يجب أن تكون ضمن أي نقاشات 

سياسية أو عسكرية لإنهاء الأزمة«.
ــــى أن الـــوســـطـــاء الـــدولـــيـــن  ــفـــت المــــصــــدر إلـ ولـ
الهادف  الحوثي  الطرح  من  انزعاجهم  أبــدوا 
إلــــى »خـــلـــق ظـــــروف مـــؤاتـــيـــة لمــعــركــة مـــــأرب«، 
الدولي  المجتمع  يحرص  التي  العملية  وهــي 
اعتبارات  الأولـــى لعدة  المــقــام  فــي  على وقفها 

إنسانية وسياسية وعسكرية.
أن سقوط  مــن  الــدولــي  المجتمع  ويــتــخــوّف 
الحوثين سيدفن  قبضة  فــي  مــأرب  مدينة 
أي  ــد 

ّ
ويــعــق تـــام  الــســيــاســيــة بشكل  العملية 

حلول مستقبلية، سواء لجهة الانعكاسات 

الجنوبية  المحافظات  وضــع  على  المباشرة 
ودعوات الانفصال في حال سيطرت جماعة 
الــحــوثــيــن عــلــى كـــامـــل جــغــرافــيــة الــشــمــال 
ــا يــتــعــلــق بــمــصــيــر  الـــيـــمـــنـــي، وكــــذلــــك فــــي مــ
من  تتخذ  الــتــي  الــحــرج  الشرعية  الحكومة 

مأرب كمركز عسكري واقتصادي رئيسي.
ــدد مــن  ــ ويـــــــدرس المــجــتــمــع الــــدولــــي اتــــخــــاذ عـ
الــخــطــوات الــحــاســمــة الــتــي مــن شــأنــهــا إجــبــار 
ــاء الــــجــــاد لـــدعـــوات  ــ ــغـ ــ الـــحـــوثـــيـــن عـــلـــى الإصـ
السام، وذلــك من خال الترتيب لعقد جلسة 

التطورات  لمناقشة  الأمــن،  في مجلس  خاصة 
في مــأرب في جلسة مقررة في 12 مايو/أيار 
مُـــلـــزم للحوثين  قــــرار  الـــحـــالـــي، واســـتـــصـــدار 
بــوقــف الــهــجــوم الــبــري، أســـوة بــتــدخــل سابق 
لإحباط  وأدى   2018 ــر  أواخـ بريطانيا  قــادتــه 
هجوم القوات الحكومية على مدينة الحديدة 
غربي الباد والتوقيع على اتفاق استوكهولم. 
ــتـــي تــجــعــل  ــلـــى الــــرغــــم مــــن الـــصـــعـــوبـــات الـ وعـ
استصدار قرار دولي كهذا يأخذ مداه الطويل 
 عـــن المـــخـــاوف مـــن الــفــيــتــو الـــروســـي أو 

ً
فــضــا

الحوثين،  المفاوضن  كبير  ســارع  الصيني، 
محمد عبد السام، في وقت متأخر من مساء 
الإثنن، لرفض أي قرار محتمل لمجلس الأمن، 
عندما قال في تغريدة على »تويتر«: »إن أي 
 
ً
قابا لن يكون  الأمــن  نشاط مستجد لمجلس 

للتحقق إذا لم يلبِ مصلحة اليمن« لافتا إلى 
أن جماعته »غير معنية بمراعاة من لا يراعي 
ــن والــســلــم والـــســـيـــادة«. ورمـــى  الــحــق فـــي الأمــ
محادثات  فشل  مسؤولية  الحوثي  المــســؤول 
ــيــــن، واعــتــبــر  مــســقــط عـــلـــى الـــوســـطـــاء الــــدولــ
أن طــروحــاتــهــم »تــتــحــدث عــن مــعــركــة جزئية 
الــصــراع ولا تفيد في تحقيق سام  وتختزل 

بل تطيل في أمد الحرب«.
وعلى الرغم من الإشارة الحوثية إلى فشل 

المـــفـــاوضـــات، بـــرز أمـــس إعــــان الــســيــنــاتــور 
ــرفـــي، المــــتــــواجــــد فــي  ــيـ الأمــــيــــركــــي كـــريـــس مـ
مسقط، أنه التقى ليندركينغ أمس للتنسيق 
مع السفراء الأوروبين في اليمن، مؤكداً أن 
»هناك إجماعا دوليا متزايداً حول الحاجة 

الماسة لوقف إطاق النار«.
ويــتــزامــن الانـــســـداد الــحــاصــل فـــي مــحــادثــات 
الــــســــام، مــــع تــصــعــيــد عـــســـكـــري واســــــع عــلــى 
المكثفة  الدولية  التحركات  عجزت  إذ  الأرض، 
عـــن كــبــح جـــمـــاح الــتــصــعــيــد الــعــســكــري الـــذي 
تشهده محافظة مأرب، مع استمرار الهجمات 
الثالث  للشهر  صـــرواح  مديرية  فــي  الحوثية 
ــادر عــســكــريــة  ــ ــــصـ ــت مـ ــ ــالـ ــ ــي. وقـ ــ ــوالـ ــ ــتـ ــ عـــلـــى الـ
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، إن مــقــاتــات  حــكــومــيــة لـــ
ــوات الــجــيــش الــيــمــنــي المــســنــودة  الــتــحــالــف وقــ
ــال الــقــبــائــل، أحــبــطــت ســلــســلــة هــجــمــات  بـــرجـ
مــأرب  ــرواح، غربي  فــي مديرية صـ للحوثين 
ــــارت المـــصـــادر، إلـــى أن  ــــراف الـــجـــوف. وأشـ وأطـ
ــاولـــت اســـتـــعـــادة بعض  مــلــيــشــيــا الـــحـــوثـــي حـ
التال الجبلية في جبهة المشجح والتي كانت 
قد خسرتها أخــيــراً، من أجــل تعزيز مواقعها 
وشن هجمات جديدة صوب معاقل الحكومة 
مــــأرب، لكنها تعرضت  فــي مــديــنــة  الــشــرعــيــة 
الــجــوف، شهدت  لــعــدة كمائن. وفــي محافظة 

جــبــهــة الـــجـــدافـــر مـــعـــارك عــنــيــفــة بـــن الــجــيــش 
ــة الـــحـــوثـــيـــن الـــتـــي تــســعــى  ــاعـ ــمـ الــيــمــنــي وجـ
لتكثيف الهجمات من جبهات مختلفة، بهدف 
النفط  اخــتــراق ميداني صــوب منابع  تحقيق 
والغاز في حقول صافر، وفقا للمصادر. كما 
في  للحكومة،  المــوالــي  اليمني  الجيش  أعــلــن 
وقت مبكر من فجر الثاثاء، أن قواته أحبطت 
ــــي جــبــهــات  ســـلـــســـلـــة هـــجـــمـــات لـــلـــحـــوثـــيـــن فـ
ــأرب، والــجــدافــر،  المــشــجــح والــكــســارة غــربــي مــ
شرقي مدينة الحزم في الجوف. وقال الجيش 
إن المعارك أسفرت عن مقتل 23 عنصراً حوثيا 
وتدمير 5 دوريات قتالية تابعة للمليشيات، 
ــة عــســكــريــة ســادســة  ــ  عـــن اغــتــنــام دوريـ

ً
فــضــا

محملة بكميات من الأسلحة والذخائر.
ــبــــأ« الــتــابــعــة  ــالــــة »ســ فــــي المـــقـــابـــل، ذكــــــرت وكــ
طـــــائـــــرات  أن  الــــــثــــــاثــــــاء،  أمــــــــس  لـــلـــحـــوثـــيـــن 
»ارتكاب  السعودية واصلت  بقيادة  التحالف 
ــت 

ّ
الـــخـــروقـــات« فــي مــحــافــظــة الــحــديــدة، وشــن

غــــارات عــلــى محافظة مــــأرب. ونــقــلــت الــوكــالــة 
عــن مــصــدر عسكري أمــس أن »قـــوى الــعــدوان 
ارتـــكـــبـــت 139 خـــرقـــا بــيــنــهــا ثـــاثـــة خـــروقـــات 
بــإلــقــاء طـــيـــران تــجــســســي قــنــابــل عــلــى الــفــازة 
و100  مدفعي  بقصف  و14 خرقا  والدريهمي 

خرق بالأعيرة النارية المختلفة«.

تستعر المعارك في مأرب )فرانس برس(

عثمان لحياني

الأجواء التي تعيشها الجزائر في الوقت 
الراهن، لا تعطي الانطباع بأن البلد 

بصدد انتخابات برلمانية هي الأولى 
بعد حراك شعبي سلمي مبهر، وتتطلع 

السلطة والأحزاب لأن ينبثق عنها برلمان 
سيّد.

التضييق الحاصل على أي تحرك 
مطلبي للمكونات السياسية والنقابية 
والمدنية، وإفراط السلطة في استخدام 
الشرطة والملاحقات القضائية، بحيث 

لم يبق طرف في الجزائر لم ينل نصيبه 
من العصي أو الاعتقالات؛ من نشطاء 

الحراك والطلبة والمعلمين والقضاة 
والأطباء والصحافيين وجنود الجيش 
المتقاعدين وأخيراً أعوان الدفاع المدني، 
نتجت عنه حالة من الاحتقان الذي قد 
يتحوّل إلى انفجار شعبي جديد. وقد 

أفرز هذا التضييق حالة من اليأس 
التام في مجموع الأوساط الشعبية من 
إمكانية حدوث تغيير سياسي فعلي. 

كل ذلك، يضع الانتخابات البرلمانية 
المقررة في 12 يونيو/حزيران المقبل أمام 
امتحان نسبة التصويت والمشاركة، ذلك 

لأن استدعاء أجواء القلق الاجتماعي 
والتوتر السياسي والتصعيد الأمني، 

ر الجزائريين من صناديق الاقتراع، 
ّ
تنف

وتدفع المواطنين إلى الاستمرار في 
العزوف الانتخابي.

أكثر وصف يمكن أن يصدق على 
الجزائر، والحالة القائمة، أنها »بلد عالق«، 

ق عالياً 
ّ
لا هو في أرض قفر ولا هو حل

في سماء التطور والنمو. بلد تجري من 
تحته أنهار من النفط وذو تربة خصبة، 
وفوقه مدن يصطف فيها الناس طوابير 
لاقتناء كيس حليب. والجزائر بالأساس 

قة« ومتوقفة لا تسير في أي 
ّ
»دولة معل

اتجاه؛ لا إلى مسار ديمقراطي يحترم 
القواعد الأساسية لتركيز مؤسسات 

التحول الديمقراطي، ولا هي عادت 
إلى نظام الحزب الواحد. لا هي دولة 

ديمقراطية بالمعنى ولا هي دكتاتورية 
في الشكل، لا هي دولة مؤسسات ولا 

هي دولة فرد، لا هي بلد حريات ولا هي 
بلد شمولي.

قة« لأن النظام القائم 
ّ
الجزائر »دولة معل

منذ عقود، يعلن في كل مرحلة عن 
مشروع تغيير سياسي، لكنه يرفض أن 
يتغيّر أو يغيّر قواعد الحكم. الجزائريون 

انتخبوا 20 مرة منذ بدء التعددية 
السياسية عام 1989، من دون أن يكون 

ل السيادة 
ّ
الحاصل مؤسسات تمث

الشعبية والإرادة الحقة للجزائريين. وبين 
أربع مراحل يحددها المنظرون للانتقال 
الديمقراطي، لم تخرج الجزائر منذ ثلاثة 

عقود من المرحلة الأولى الوسيطة بين 
ل 

ّ
مرحلة الحزب الواحد والتعددية. تعط

المسار هناك لأن النظام الذي صنع كل 
خيبات البلد القاسية وأزماته يصر على 

البقاء.

إعلان أحادي 
بفشـل محادثات 

مسقط
الحوثيون يعرقلون 

جهود وقف الصراع 
اليمني... واستمرار التصعيد 

العسكري

مصر: مصالح سياسية واقتصـادية وراء صفقة »رافال«
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عباس: لا انتخابات من 
دون القدس

محمود  الفلسطيني  الــرئــيــس  ــد  أكـ
عـــبـــاس، أمــــس الـــثـــاثـــاء، عــلــى عــدم 
انتخابات  بإجراء  والقبول  التراجع 
أهالي  دون مشاركة  من  فلسطينية 
 
ً
الــقــدس المــحــتــلــة، تــرشــيــحــا ودعــايــة

القدس. وقال خال  وانتخابا داخل 
ترؤسه جلسة مجلس الوزراء، في رام 
الله إنه »أمــام الصمود الفلسطيني 
فــي الـــقـــدس، لــن نــتــراجــع ولـــن نقبل 
دون  فلسطينية  انتخابات  بــإجــراء 
ــاد بصمود  مــشــاركــة الـــقـــدس«. وأشــ
المقدسي  الفلسطيني  الشعب  أبناء 

بوجه الاحتال.
)العربي الجديد(

إيران: سقوط دبلوماسية 
سويسرية ووفاتها

ــة الإيــــرانــــيــــة، أمـــس  فــتــحــت الـــشـــرطـ
ــي مــابــســات  ــاء، تــحــقــيــقــا فــ ــاثــ ــثــ الــ
وفـــاة دبــلــومــاســيــة ســويــســريــة عُثر 
عــلــى جــثــتــهــا عــنــد ســفــح مــبــنــى في 
ــران بـــعـــد »ســـقـــوطـــهـــا«.  ــهــ شـــمـــال طــ
وكتبت الشرطة الوطنية في رسالة 
ــلـــى مــوقــعــهــا  مـــخـــتـــصـــرة نــــشــــرت عـ
ــة  ــرطـ الإلــــكــــتــــرونــــي »وحــــــــــــدات الـــشـ
المتخصصة تبحث في قضية« وفاة 
هذه »المرأة السويسرية البالغة من 
العمر 52 عاما وتعمل في السفارة 
الــســويــســريــة« فــي طــهــران. وأعلنت 
أن  الــســويــســريــة  الــخــارجــيــة  وزارة 
السفارة على تواصل »مع السلطات 

المحلية« بشأن هذا الموضوع.
)فرانس برس(

فرنسا: تبرئة لوبان من 
»خطاب الكراهية«

بـــــــرأت مـــحـــكـــمـــة فـــرنـــســـيـــة زعــيــمــة 
ــــي« الــيــمــيــنــي  ــنـ ــ ــوطـ ــ »الــــتــــجــــمّــــع الـ
المــــتــــطــــرف مـــــاريـــــن لــــــوبــــــان، أمــــس 
قوانن  انتهاك  تهمة  من  الثاثاء، 
ــة فــي  ــيــ ــراهــ ــكــ تـــتـــعـــلـــق بــــخــــطــــاب الــ
أواخـــــر عـــام 2015، عــنــدمــا نــشــرت 
ــال  ــمــ ــلــــى »تـــــويـــــتـــــر« صـــــــــوراً لأعــ عــ
وحــشــيــة نــفــذهــا تنظيم »داعــــش«. 
وقــــالــــت لــــوبــــان فــــي وقـــــت ســـابـــق، 
الضوء  لإلقاء  الصور  نشرت  إنها 
على غرابة التشبيه، ونفت ارتكاب 
للمحاكمة  إن  وقــالــت  مخالفة.  أي 

دوافع سياسية. 
)رويترز(

بغداد ــ براء الشمري

صـــعـــدت مــلــيــشــيــات فـــي الــــعــــراق مـــن عملية 
استهداف قواعد توجد فيها قوات أميركية. 
وتـــعـــرضـــت قـــاعـــدة عـــن الأســـــد إلــــى هــجــوم 
صاروخي، بالتزامن مع زيــارة وفد أميركي 
ــة مـــنـــســـق الــبــيــت  ــاســ ــرئــ ــتــــوى بــ ــســ رفــــيــــع المــ
الأبـــيـــض لـــشـــؤون الـــشـــرق الأوســـــط وشــمــال 
واجتماعه  لبغداد،  ماكغورك  بريت  أفريقيا 
مـــع رئـــيـــس الــحــكــومــة مــصــطــفــى الــكــاظــمــي. 
وتتهم واشنطن المليشيات العراقية الموالية 
الــهــجــمــات، والــتــي تريد  لإيـــران بتنفيذ تلك 
لإخــراج  واشنطن  على  الضغط  خالها  مــن 
قواتها من العراق، فيما لم تستطع الحكومة 
الرغم من  القواعد، على  العراقية تأمن تلك 
حديثها عن خطط وإجراءات أمنية مشددة. 
وفي ثاني هجوم من نوعه خال أقل من 24 
في  عراقية  مــصــادر عسكرية  أعلنت  ســاعــة، 
محافظة الأنبار، غربي الباد، أمس الثاثاء، 
أن قاعدة عن الأســد، غــرب بــغــداد، تعرضت 

إلى هجوم بصاروخن من نوع »كاتيوشا«. 
وقــالــت مــصــادر أمنية فــي محافظة الأنــبــار، 
الــقــصــف استهدف   

ّ
إن الــجــديــد«،  »الــعــربــي  لـــ

قاعدة عن الأسد من منطقة البيادر الواقعة 
القاعدة  تقع  الــبــغــدادي، حيث  بلدة  جنوبي 
العسكرية، من دون أن يسفر عن أي خسائر، 
 قوات عراقية انتشرت في محيطها 

ّ
مؤكدة أن

بــعــد الـــقـــصـــف، مــشــيــرة إلــــى قـــيـــام طـــوافـــات 
ــــام  بــالــتــحــلــيــق قـــربـــهـــا. وأكـــــــدت خــلــيــة الإعـ
مقتضب، سقوط  بيان  في  العراقية،  الأمني 
صــــاروخــــي »كـــاتـــيـــوشـــا« فـــي ســـاحـــة فــارغــة 
 
ّ
ــد الـــجـــويـــة، مــوضــحــة أن ــ بــقــاعــدة عـــن الأسـ

القصف لم يتسبب بحدوث خسائر بشرية. 
ــام الأخـــيـــرة عمليات  ــ وتــصــاعــدت خـــال الأيـ
الـــقـــصـــف الـــتـــي تــســتــهــدف مــــواقــــع وقـــواعـــد 
 
ً
ــوات أجــنــبــيــة، فــضــا عــراقــيــة تــوجــد فــيــهــا قــ

عن استمرار الهجمات التي تستهدف أرتال 
المتعاونن مع التحالف الدولي، الذي تقوده 
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة ضـــد تــنــظــيــم »داعــــــش«. 
ومساء أمس الأول، استهدف هجوم بأربعة 
صـــواريـــخ »كــاتــيــوشــا« قـــاعـــدة بــلــد الــجــويــة 
بــمــحــافــظــة صــــاح الـــديـــن، شــمــالــي الـــعـــراق، 
أعلنت  أميركين  جــنــوداً  كانت تضم  والــتــي 
الماضي.  الصيف  منها  انسحابهم  واشنطن 
وجـــاء اســتــهــداف الــقــاعــدة الــجــويــة بعد يوم 
واحــــد مـــن هــجــوم بــصــاروخــي »كــاتــيــوشــا« 
على مــطــار بــغــداد الــدولــي، الـــذي تــوجــد فيه 
ــدة لــلــتــحــالــف الـــــدولـــــي، وفـــقـــا لمـــصـــادر  ــاعــ قــ
 
ّ
بقيادة عمليات الجيش في بغداد، قالت إن

»الصاروخن استهدفا قاعدة فيكتوريا التي 
تــتــمــركــز فــيــهــا قــــوات أمــيــركــيــة ضــمــن وحــدة 

المقاتلة  الــقــوات  بانسحاب  يتعلق  ما  سيما 
التعاون وتوسيعه في  الــعــراق وتطوير  من 
والتجارية.  والثقافية  الاقتصادية  المجالات 
كــمــا جــــرت مــنــاقــشــة مـــوضـــوع الـــتـــعـــاون في 
كــورونــا،  جائحة  ومكافحة  الصحي  المــجــال 
وكــذلــك المــســاعــدة فــي تــوفــيــر الــدعــم لتأهيل 

مهام تابعة لقوات التحالف الدولي. وتزامن 
الهجوم على قاعدة عن الأسد، مع استقبال 
الكاظمي  الــعــراقــي مصطفى  الــــوزراء  رئيس 
مــاكــغــورك،  بــرئــاســة  أميركيا،  وفـــداً حكوميا 
ويـــضـــم، بــحــســب بــيــان لــلــحــكــومــة الــعــراقــيــة، 
ديريك  الأميركية  الخارجية  وزارة  مستشار 
لشؤون  الخارجية  وزيــر  ومساعد  شوليت، 
الـــشـــرق الأدنـــــى جــــوي هــــد، ونــائــبــة مــســاعــد 
ـــط دانــا  وزيـــر الـــدفـــاع لــشــؤون الــشــرق الأوسـ
ســـتـــرول. وأشــــار الــبــيــان الــحــكــومــي إلـــى أنــه 
»جرى خال اللقاء بحث التنسيق والتعاون 
المــشــتــرك فـــي مــخــتــلــف المــــجــــالات، والــتــأكــيــد 
على تفعيل مخرجات الحوار الاستراتيجي 
المتحدة الأميركية، لا  العراق والولايات  بن 

بــعــض المـــؤســـســـات الــصــحــيــة فـــي الــــعــــراق«. 
عد زيارة الوفد الأميركي إلى بغداد الأولى 

ُ
وت

من نوعها في عهد الرئيس جو بايدن، الذي 
يعتزم الكاظمي زيارته في واشنطن، مطلع 
يــولــيــو/ تــمــوز المــقــبــل، وفـــق مــصــادر أفـــادت 
من  عــدد  لمناقشة  الــجــديــد«،  »العربي  لـ بذلك 
عقد  تشهد  وقــد  والحساسة،  المهمة  الملفات 
الجولة الرابعة من الحوار الاستراتيجي بن 

العراق والولايات المتحدة.
وفــي الــســيــاق، أشــار مــســؤول حكومي يعمل 
ــكــــاظــــمــــي، إلــــــى أن  ــق حـــكـــومـــة الــ ــريــ ضـــمـــن فــ
الآن غير مستوعبة  الأميركية حتى  »الإدارة 
لـــأجـــواء الــداخــلــيــة فـــي الــــعــــراق، وتـــريـــد من 
خـــال الاجــتــمــاع بــحــث طبيعة الــتــعــامــل مع 
العراق، وسبل  الموجودة في  التحالف  قــوات 
حـــمـــايـــتـــهـــا، فــــي ســـبـــيـــل اســــتــــمــــرارهــــا بــدعــم 
القوات العراقية، وعدم تمكن تنظيم داعش 
»الــعــربــي  مـــن الـــعـــودة مــــرة أخــــــرى«. وأكـــــد، لـــ
الــجــديــد«، أن »الــوفــد تحدث فــي ملفات عــدة، 
لــكــنــه ركـــز عــلــى أهــمــيــة دعـــم الـــعـــراق فـــي ظل 
اســتــمــرار جــائــحــة كـــورونـــا. كــمــا شـــدد الــوفــد 
على ضرورة ماحقة المليشيات التي تواصل 
استهداف القواعد العسكرية التي تستضيف 
الـــقـــوات الأمــيــركــيــة«. وكـــان وزيـــر الــخــارجــيــة 
الــعــراقــي الأســبــق هــوشــيــار زيـــبـــاري قــد ذكــر 
ــارة الـــوفـــد، أن الــوفــد  ــ فـــي تــعــلــيــق لـــه عــلــى زيـ
لــإدارة  بالنسبة  للعراق  الأول  يعتبر  الزائر 
الجديدة برئاسة بايدن، موضحا  الأميركية 
أنه »ليس من المصلحة أن تكون مهمة الوفد 
جبر الخواطر لسياسات الإدارة في المنطقة«. 

وأضاف »الصراحة حيوية«.

لعدد من القيادات العسكرية والأمنية والتي 
تعمل حاليا في وزارتي الدفاع والداخلية.

ــن مـــصـــادر  ــد«، مــ ــديــ ــجــ وعـــلـــمـــت »الــــعــــربــــي الــ
أبلغت  الــبــعــث  اجــتــثــاث  »هــيــئــة   

ّ
أن سياسية 

مــفــوضــيــة الانـــتـــخـــابـــات بــمــراجــعــة نــحــو 20 
مــلــفــا لمــرشــحــن لــانــتــخــابــات المـــقـــررة فــي 10 
من  يــتــحــدرون  المقبل،  الأول  أكتوبر/تشرين 
بغداد وبابل والأنبار، بحجة وجود شبهات 
المحظور  الــبــعــث  لــحــزب  الــســابــق  بانتمائهم 
ــبـــاد، وقــــد يــتــم حــرمــانــهــم مـــن خــوض  فـــي الـ
الانــتــخــابــات«. لكن مــصــدراً مــن داخــل »هيئة 
لـــة والـــعـــدالـــة« )اجـــتـــثـــاث الــبــعــث( في  المـــســـاء
»العربي الجديد«، إن »إجراءات  بغداد، قال لـ
انتخابات  مــرشــحــي  فــقــط  تشمل  لــن  الهيئة 
2021 المــقــبــلــة، بـــل تـــم تــوجــيــه كـــتـــاب أيــضــا 
لــفــحــص أســـمـــاء مــرشــحــي الــلــجــنــة الأولمــبــيــة 
المقبلة، كما سيتم تعميم ذلك على  العراقية 
انتخابات النقابات«. ولفت إلى أن »إجراءات 
الاجتثاث تتم من خال فحص اسم الشخص 
فــي حـــال وجــــوده ضــمــن قــوائــم حـــزب البعث 

وقاعه. وحول هذه التطورات، يرى المحلل طه 
الجديدة  التوسيع  أن عمليات  الــواحــد،  عبد 
الأقـــدام  »تثبيت  طــرطــوس هدفها  ميناء  فــي 
الروسية وغرسها في عمق سورية سياسيا 
حديثٍ  فــي  معتبراً  واقــتــصــاديــا«،  وعسكريا 
»العربي الجديد«، أنها »لا تحمل أي دلالات  لـ
عــلــى أمـــر مــبــاشــر مــتــوقــع حـــدوثـــه«. ويــبــدي 
تهيئة  التوسيع هو  الغرض من  أن  اعتقاده 
بنى تحتية لتعزيز الموقف عسكريا، مشدّداً 
لن تكون مضطرة  الروسية  السفن  »أن  على 
نحو  الــتــوجــه  التوسيع  عمليات  إتــمــام  بعد 
مــصــانــع ومــحــطــات الــصــيــانــة الــبــحــريــة في 
شمال غربي روسيا«. وبرأيه فإنه »مع دخول 
الــرصــيــف الــعــائــم الــجــديــد الــخــدمــة فــي العام 
المقبل سيصبح بالإمكان صيانة الغواصات 
أن »هذا  إلى  والسفن في طرطوس«. ويشير 
الأمر يزيد من القدرة القتالية للقطع البحرية 
الــروســيــة فــي الــبــحــر المــتــوســط«، مــعــتــبــراً أن 
عــمــلــيــات الــتــوســيــع تــؤكــد أن روســـيـــا تــنــوي 
البقاء لفترة طويلة جداً في المنطقة، وتعمل 

على تعزيز مواقعها في سورية.
الساحل  الــروس لا يكتفون بالتمدد في  لكن 
الــــســــوري، وفـــقـــا لــلــمــحــلــل الــعــمــيــد مصطفى 
»الــعــربــي  الــفــرحــات، الـــذي يلفت فــي حــديــث لـــ
الروسي لا يكتفي  الجانب  إلــى »أن  الجديد«  بغداد ـ زيد سالم

عـــلـــى نـــحـــو مـــشـــابـــه لـــانـــتـــخـــابـــات 
تح مُبكراً ملف 

ُ
السابقة في العراق، ف

»اجــتــثــاث الــبــعــث«، الــخــاص بإبعاد 
أن  لــهــا  ســبــق  الــتــي  السياسية  الشخصيات 
عملت مع حزب »البعث« قبل الغزو الأميركي 
للعراق، وسط تحذيرات متكررة من أن الملف 
التنكيل  أو حــتــى  لــإقــصــاء  يُــســتــخــدم  بــــات 
والتخويف السياسي في الباد، بعد مضي 
18 عاما على سقوط النظام السابق. ويقول 
العراق،  في  لأوضاع  ومراقبون  سياسيون 
 هــذا الملف بــات متنفسا لــأحــزاب والكتل 

ّ
إن

التي تهدف إلى تسقيط أنداد لها ومحاربتهم 
ســيــاســيــا والإطـــاحـــة بــهــم. كــمــا عــمــدت قــوى 
متنفذة في فبراير/شباط الماضي إلى إجراء 
تــعــديــل جــديــد عــلــى قـــانـــون »اجــتــثــاث حــزب 
الــبــعــث«، عــبــر إضــافــة فــقــرات داخـــل الــقــانــون 
 
ً
جرّم تمجيد حزب »البعث« ورموزه، فضا

ُ
ت

عن إيقاف الاستثناءات السابقة التي منحت 

أمين العاصي

على  الــروســيــة  الــدفــاع  وزارة  تعمل 
ــــدرات قــاعــدتــهــا الــبــحــريــة  تــوســيــع قـ
فـــي مـــرفـــأ طـــرطـــوس عــلــى الــســاحــل 
الـــســـوري، فــي خــطــوة تــلــي عــمــلــيــات توسيع 
كبيرة لقاعدة حميميم الرئيسية، الواقعة في 
ريف الاذقية، في تأكيد على نوايا موسكو 
ــا شـــرقـــي الـــبـــحـــر الأبـــيـــض  ــ ــــودهـ تــثــبــيــت وجـ
المتوسط لأمــد طــويــل. ونقلت وكــالــة »تــاس« 
الــروســيــة مــنــذ أيـــام عــن مــصــدر فــي »المجمع 
 
ّ
ــــي«، قـــولـــه إن ــروسـ ــ الــصــنــاعــي الــعــســكــري الـ
اللوجستي  المركز  في  السفن  مجمع إصــاح 
ــطــــرطــــوس،  ــيــــش الــــــروســــــي بــ لـــبـــحـــريـــة الــــجــ
فــي عــام 2022،  سيحصل على رصيف عائم 
ما يزيد من فرص إصاح السفن والغواصات 
هناك. ونقلت عنه تأكيده أن الرصيف العائم 

سيوسع إمكانات قاعدة طرطوس.
الـــعـــســـكـــريـــة  الإدارة  أن  ــة  ــ ــالـ ــ ــوكـ ــ الـ وذكــــــــــرت 
الفنية  القدرات  الروسية تعمل على توسيع 
لمزيد  طرطوس،  ميناء  في  البحرية  للقاعدة 
ــــاح الــســفــن  مـــن الــتــســهــيــل فـــي عــمــلــيــات إصـ
والغواصات، إذ تتمّ عمليات الإصاح حاليا 
مــن قــبــل ورشــــات عــمــل عــائــمــة مــن أســطــولــي 
ــنــقــل السفن 

ُ
الــبــحــر الأســــود والــبــلــطــيــق، أو ت

التي تحتاج لإصاح إلى الموانئ الروسية. 
عا 

ّ
وق الــســوري  والنظام  أن روسيا  العلم  مع 

مرفأ  موسكو  استئجار  على  تنصّ  اتفاقية 
طرطوس لمدة 49 عاما، وقد دخلت الاتفاقية 
حــيّــز الــتــنــفــيــذ مــطــلــع عـــام 2018، فــي خطوة 
رسّخت الهيمنة الروسية على مجمل الساحل 
السوري. وتنصّ المادة 25 من بنود الاتفاقية 
ـــ25 عـــامـــا أخــــرى،  ــ عــلــى تــجــديــدهــا تــلــقــائــيــا لـ
إذا لــم يرسل أحــد الأطـــراف كتاب نــوايــا عبر 
على  إنهاءها،  يطلب  الدبلوماسية  القنوات 
أن يكون موعد إرســال هذا الكتاب قبل سنة 
على الأقل من تاريخ انتهاء الاتفاقية. وتنصّ 
م الطرف 

ّ
المادة الثانية من الاتفاقية على تسل

الروسي )مجانا وطــوال مدة هذه الاتفاقية( 
إليها  المشار  المائية  المناطق  الأراضــي وقطع 
فـــي المــخــطــط وفـــقـــا لــلــمــلــحــق رقــــم 1 )مــلــحــق 
ســـــري(، عــلــى أن تــقــتــصــر عــلــى الإحـــداثـــيـــات 
 
ً
الــجــغــرافــيــة وفــقــا للملحق 2 )ســــري(، فضا

الــازمــة لوضع  المــنــقــولــة  عــن الممتلكات غــيــر 
ــات الــلــوجــســتــيــة«  ــدمـ ــخـ وتــشــغــيــل »مــــركــــز الـ
أي )الـــقـــاعـــدة الــعــســكــريــة( فـــي الــقــائــمــة وفــقــا 
ــــو ســــري أيـــضـــا(. كــذلــك  لــلــمــلــحــق رقــــم 3 )وهـ
الساحلية  المنطقة  أراضـــي  الاتــفــاقــيــة  تشمل 
والمنطقة  ميناء طرطوس  في  المياه  ومنطقة 
العائمة(،  المنشآت  وقــوف  )منطقة  الأمــامــيــة 
البحر  الأرض وســطــح  أيــضــا سطح  وتشمل 

بــدرجــة عــضــو عــامــل، أو حــصــل عــلــى إحــدى 
شارات أو أوسمة النظام السابق«.

ــرّ قـــانـــون »اجــتــثــاث الــبــعــث« عـــام 2005،  ــ قــ
ُ
وأ

عــقــب الــغــزو الأمــيــركــي لــلــعــراق، ونـــصّ عليه 
أثــره إقالة  الــعــراقــي، وترتبت على  الــدســتــور 
ــن وظـــائـــفـــهـــم،  ــ مـ ــيــــن  الــــعــــراقــ آلاف  ــرات  ــ ــشـ ــ عـ
ومــصــادرة أمـــاك آلاف آخــريــن وإحــالــة قسم 
مــخــتــلــفــة  ســـيـــاســـيـــة   

ً
كــــتــــا  

ّ
أن إلا  ــلـــقـــضـــاء.  لـ

وأبــرزهــا »الــتــيــار الــصــدري« بزعامة مقتدى 
جديدة  بتفعيات  المطالبة  تــواصــل  الــصــدر، 
في القانون، وضمان فاعليته في انتخابات 
أكتوبر المقبل، بهدف ما تسميه »منع وصول 

البعثين إلى البرلمان«.
وفـــــي الانـــتـــخـــابـــات المـــاضـــيـــة الـــتـــي أجـــريـــت 
منتصف عام 2018، أعلنت »الهيئة الوطنية 
الــبــعــث(، عن  للمساءلة والــعــدالــة« )اجــتــثــاث 
وقالت  لانتخابات،  مرشحا   374 استبعاد 
فــي بــيــان لها حينها، إن »الــقــرار جــاء ضمن 
ــا اجـــتـــثـــاث أعــــضــــاء حـــزب  ــ ــهـ ــ اتـ ــراء ــ إطـــــــار إجـ
الــبــعــث«، المــحــظــور مــن دوائــــر الــدولــة وشغل 
المناصب الرسمية. وذكر البيان أن المرشحن 
ــم اســتــبــعــادهــم كـــانـــت لــهــم عــاقــات  ــذيـــن تـ الـ

بتوسيع نفوذه في الساحل السوري فحسب، 
بــل فــي الكثير مــن المناطق الــســوريــة«. ويبن 
أن الــــــروس »يــعــمــلــون عــلــى تــعــزيــز قــدرتــهــم 
الــعــســكــريــة بــشــتــى المـــجـــالات ولــيــس فــقــط في 
الـــجـــو«، ويـــقـــول إن »هـــنـــاك ســبــاقــا محموما 
لتوسيع دائرة النفوذ في سورية بن الروس 
والإيـــرانـــيـــن، الــذيــن زجــــوا بــقــوات كــبــيــرة ما 
جعلهم يتحكمون بالأرض أكثر من الروس«. 
ويرى أن الجانب الروسي »يعمل اليوم على 
اســتــقــطــاب شـــبـــان ســـوريـــن لــتــجــنــيــدهــم في 
داخل سورية وخارجها«، مضيفا أن »الروس 

ــور. قــبــلــهــا  ــظـ ــحـ ــعـــث« المـ ــبـ ســـابـــقـــة بـــحـــزب »الـ
كــان عدد  عــام 2014  انتخابات  وتحديداً في 
 517 بلغ  بينما  مــرشــح،   400 نحو  المبعدين 

مرشحا في انتخابات عام 2010.
تحوّل  التي  »البعث«،  اجتثاث  هيئة  وتواجه 
ــة والــــعــــدالــــة«،  لــ ــاء ــســ ــة المــ ــئـ ــيـ ــــى »هـ ــا إلــ ــهـ ــمـ اسـ
ــدار  ــ ــة بــالانــتــقــائــيــة فــــي إصـ ــعــ اتـــهـــامـــات واســ
ــة مـــن المــؤســســات  ــالــ ــاء أو الإقــ أحـــكـــام الإقــــصــ
والدوائر الرسمية، استجابة لضغوط من قبل 
قـــوى مــؤثــرة عــلــى المــســتــوى الــســيــاســي. وفــي 
العراقي عن تيار  البرلمان  السياق، قال عضو 
اجتثاث  »ملف   

ّ
إن الــبــديــري،  علي  »الحكمة«، 

البعث هو قانون دستوري، لكن تغيير اسمه 
لــة والــعــدالــة، مــن دون الــعــودة إلى  إلــى المــســاء
تــعــديــل دســـتـــوري، يُــعــتــبــر مــخــالــفــة قــانــونــيــة 
 بــعــض الأحــــزاب 

ّ
واضــحــة وصــريــحــة. غــيــر أن

والشخصيات السياسية المتنفذة لا تهتم لأي 
تصل  أن  تريد  أنها  طالما  قانونية،  مخالفات 
»العربي  إلى مصالحها«. وأوضح في حديث لـ
 »هــذا الملف يظهر قبل موعد كل 

ّ
الجديد«، أن

انتخابات تشهدها الباد، من أجل استهداف 
بــل من  جــهــات معينة، والــهــدف ليس وطنيا، 
أجل مصالح حزبية وشخصية للكيانات التي 
المكاسب«. وأضــاف  تعمل على نيل مزيد من 
التي تدّعي أنها   »بعض الجهات 

ّ
أن البديري 

تريد اجتثاث البعثين ومنعهم من المشاركة 
السياسي،  والعمل  البرلمانية  الانتخابات  في 
بعثية  شخصيات  مــع  متينة  عــاقــات  لديها 
 بعض البعثين 

ّ
من سياسين وتجار، بل إن

لديهم تأثيرات كبيرة على القرارات السياسية 
 »جميع 

ّ
لهذه الكيانات العراقية«. ولفت إلى أن

المطلعن عــلــى الــعــمــل الــســيــاســي فــي الــعــراق، 
يعرفون أن هناك شخصيات مشمولة بقانون 
اجــتــثــاث الــبــعــث، لكنها نــافــذة فــي الــرئــاســات 
الــــثــــاث بـــالـــعـــراق )الـــجـــمـــهـــوريـــة والــحــكــومــة 
برفقة  مختلفة  أدواراً  وتـــمـــارس  والـــبـــرلمـــان(، 
الــكــيــانــات المــنــافــقــة الــتــي تــدعــي عــبــر الإعـــام 
أنها تحارب حزب البعث، لكن في واقع الأمر، 
انتقائية  يتم تطبيقه بطريقة  الملف  هــذا  فــإن 

بحسب رغبة الأحزاب وقادتها«.
مــــن جــهــتــهــا، اعـــتـــبـــرت الـــنـــائـــب عــــن ائـــتـــاف 
 »مـــلـــف اجــتــثــاث 

ّ
ــنـــصـــر«، نــــدى شـــاكـــر، أن »الـ

البعث يخضع للمزاج السياسي ومن يتحكم 
أخــيــراً،  فــي تصريح صحافي  بـــه«، موضحة 
 »لجنة اجتثاث البعث داخل البرلمان، هي 

ّ
أن

ستغل من أجل التسقيط 
ُ
محاولة لإيجاد أداة ت

السياسي خصوصا قبل الانتخابات، ولا بدّ 
للقضاء أن يأخذ دوره في هذا الملف، وموقفا 
من الازدواجية في التعامل في قضية اجتثاث 
أداة  إلــى  تحويلها  دون  والحيلولة  الــبــعــث، 

وتجييرها لمصالح سياسية وفئوية«.
ــن الإجــــــــــــــــراءات الـــــجـــــديـــــدة ضــد  ــ ــا عــ ــ ــ ــاعـ ــ ــ ودفـ
»الـــبـــعـــث«، قــــال الـــنـــائـــب عــــدي عـــــــوّاد، عضو 
العراقي، وهي  البرلمان  في  كتلة »صادقون« 
الــســيــاســي لمليشيا »عــصــائــب أهــل  الــجــنــاح 
الــحــق«، إن »هــنــاك شخصيات تــوالــي البعث 
تخطط لاستياء على مناصب حساسة في 
الــعــراق، عبر الــتــمــدد فــي الــبــرلمــان«. وأضــاف 
عـــواد فــي اتــصــالٍ مــع »الــعــربــي الــجــديــد«، أن 
»وصــــف الــعــمــل بــمــلــف اجــتــثــاث الــبــعــث على 
الــشــروع  هــو غير منصف، لأن  انتقائي،  أنــه 
بــمــتــابــعــة مــلــفــات الــشــخــصــيــات الــســيــاســيــة 
لانتخابات  المــرشــحــن  حــتــى  أو  الــنــواب  أو 
وبالتالي  البرلمانية، هي صاحية قضائية، 
الحقيقية  الإثـــبـــاتـــات  مـــع  يــتــعــامــل  الـــقـــانـــون 

وليست ادعاءات وضغوطا«.
أما المحلل السياسي العراقي أحمد الشريفي، 
البعث  أن »الاتهامات بالانتماء لحزب  فرأى 
أو الإرهاب والفساد بن الكيانات السياسية 
والــشــخــصــيــات الـــتـــي تــتــزعــم الأحــــــــزاب، هي 
الــطــريــقــة الأســـهـــل لــإقــصــاء فـــي الـــحـــرب بن 
المتنفذين فــي الــبــاد«. وأوضـــح فــي تصريح 
يعرفون  »العراقين  أن  الــجــديــد«،  »العربي  لـ
ــعــــود، ولـــيـــســـت لــديــه  أن حـــــزب الـــبـــعـــث لــــن يــ
ــراء أي تــحــرك عــلــى المستوى  الإمــكــانــات لإجــ
السياسي أو الواقعي، لكن الأحزاب العراقية 
الـــحـــالـــيـــة تــــواصــــل الاعـــتـــمـــاد عــلــيــه كــفــزاعــة 

لتخويف بعضها البعض«.

مــن توسيع  احــتــال ولا شـــيء يمنعهم  قـــوة 
نفوذهم وترسيخه، والنظام بات دمية لديهم 
ولا يملك قــراره على الإطـــاق. هناك منافسة 
الأقــدام  كبيرة بــن موسكو وطــهــران لتثبيت 
أكثر في الجغرافيا السورية والبقاء الى أمد 
غير محدد في الباد«. ولا يستبعد الفرحات 
ــة فــــي تــوســيــع  ــيــ أن تــــكــــون الـــخـــطـــوة الــــروســ
قاعدة طرطوس وإنشاء رصيف عائم تهيئة 
إلــى شــرق البحر  لاستقدام حامات طــائــرات 
لأداء  الروسية  المساعي  سياق  في  المتوسط، 
دور أكبر في المنطقة. ويخلص إلى القول إن 
عمليات التوسيع هي رسالة واضحة للغرب، 
بـــأن روســـيـــا بــاتــت رقــمــا صــعــبــا فـــي مــعــادلــة 
البحر المتوسط. ويعود الوجود  الصراع في 
الروسي في مرفأ طرطوس السورية إلى عام 
ــرام الــنــظــام الـــســـوري اتــفــاقــا مع  1971، مــع إبــ
إبّــان عهد حافظ الأسد،  الاتحاد السوفييتي 
نشئت بموجبه نقطة لوجستية سوفييتية 

ُ
أ

في منطقة المرفأ. وفي 30 سبتمبر/أيلول عام 
 عــســكــريــا واســع 

ً
2015 بــاشــر الــــروس تــدخــا

النطاق الى جانب النظام السوري الذي كان 
فأقاموا قاعدة حميميم  الانهيار،  على وشك 
العسكرية فــي ريـــف الــاذقــيــة عــلــى الــســاحــل، 
ــائـــرات  ــلـــطـ ــكّــــلــــت مـــحـــطـــة انـــــطـــــاق لـ الــــتــــي شــ
الحربية والمروحية التي رجّحت كفة الصراع 
لــصــالــح الــنــظــام. وتــضــمّ الــقــاعــدة مــقــر قــيــادة 
القوات الروسية في سورية، ومركز المصالحة 
العسكرية  العمليات  منها  وتــــدار  الـــروســـي، 

كافة على امتداد سورية.
ــذه الـــقـــاعـــدة فـــي فــبــرايــر/ ــــروس هــ ــع الــ ــ ووسّــ
شــبــاط المـــاضـــي، وفــقــا لــتــقــريــر نــشــره مــوقــع 
الـــدفـــاعـــيـــة  ــالــــشــــؤون  بــ المـــهـــتـــم  »ذا درايـــــــــف« 
ــكـــريـــة، الــــــذي أشــــــار إلـــــى أن الـــصـــور  والـــعـــسـ
الملتقطة من الأقمار الصناعية في منتصف 
ديــســمــبــر/كــانــون الأول المـــاضـــي، أظــهــرت أن 
الــروســيــة أضـــافـــت نــحــو 300  الـــدفـــاع  وزارة 
مــتــر لــلــمــدرج الــغــربــي فـــي الــقــاعــدة الــجــويــة. 
ــراء الــجــديــد يــمــكــن أن يدعم  ــ  الإجـ

ّ
وأفــــاد بــــأن

مزيداً من عمليات النشر المنتظمة للطائرات 
ذلــك طائرات  بما في  الأكبر والأكثر حمولة، 
الــشــحــن الــعــمــاقــة وحــتــى الـــقـــاذفـــات بعيدة 
الــروس في عموم الجغرافيا  المــدى. وينتشر 
السورية، ضمن مناطق سيطرة النظام، وفي 
شرق نهر الفرات الخاضعة للجانب الكردي. 
وترى المعارضة السورية أن الوجود الروسي 
ــــى مـــســـتـــوى الاحــــتــــال  فــــي الــــبــــاد يــــرقــــى إلــ
المباشر. ووصلت الأيــادي الروسية الى قلب 
الــبــاديــة الـــســـوريـــة، حــيــث ســيــطــرت موسكو 
ــــف حــمــص  عـــلـــى مـــنـــاجـــم الـــفـــوســـفـــات فــــي ريـ
الــشــرقــي، وفــق عقد وُقـــع مــع حكومة النظام 

في عام 2018 مدته 50 عاما.

لم يسفر الهجوم على قاعدة عين الأسد عن خسائر )أيمن حنا/فرانس برس(

تفعيل  عبر  المتوسط،  شرق  في  وجودها  ترسيخ  إلى  روسيا  تسعى 
ذلك  ويتجلى  وتطويره.  السوري  الساحل  على  العسكري  وجودها 

في مشاريع توسيع القاعدة البحرية في ميناء طرطوس
تقريرالغلاف

الحدث

قلق 
في كركوك

دفعت الهجمات المتكررة 
من قبل تنظيم »داعش« 

بمحافظة كركوك، 
جهات سياسية في 

المحافظة للمطالبة بإرسال 
جهاز مكافحة الإرهاب 
للمساهمة في حفظ 

الأمن، وهو ما دعت إليه 
الجبهة التركمانية العراقية 

أمس، بينما أكد عضو 
في التحالف العربي في 

كركوك أن الوضع يتطلب 
حلولاً عاجلة.

منافسة بين موسكو 
وطهران لتثبيت الأقدام 

في سورية

دعا الوفد الأميركي 
لملاحقة المليشيات التي 

تستهدف قواعد بلده

عمليات التوسيع 
تؤكد أن روسيا تنوي 

البقاء لفترة طويلة

وجهت مليشيات 
تتهمها واشنطن 

بأنها تابعة لطهران 
رسالة صاروخية، تزامنت 

مع وصول وفد 
أميركي إلى بغداد

Wednesday 5 May 2021 Wednesday 5 May 2021
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اجتثاث البعث

توسيع 
قاعدة 

طرطوس

أقُرّ قانون »اجتثاث البعث« عام 2005 )قاسم زين/فرانس برس(

مع اقتراب 
موعد الانتخابات 

التشريعية في 
العراق المقررة 

في أكتوبر/تشرين 
الأول المقبل، 

عاد ملف اجتثاث 
حزب البعث 

إلى الواجهة، 
وسط اتهامات 

لجهات حزبية 
نافذة باستغلاله 

لاستهداف 
منافسيها، فيما 

يقول مراقبون 
إنّ هذا الملف يتم 
تطبيقه بانتقائية

أداة في المعركة 
الانتخابية العراقية

ترسيخ النفوذ الروسي 
شرق المتوسط

تواجه هيئة اجتثاث 
البعث اتهامات واسعة 

بالانتقائية

مراجعة ملفات 20 
مرشحاً للاشتباه بانتمائهم 

سابقاً للبعث
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انطلاق مناورات 
»المدافع ـ أوروبا 21«

الدفاع  وزارة  باسم  المتحدث  أعلن 
ــاغــــون(، جـــون  ــتــ ــنــ ــبــ الأمـــيـــركـــيـــة )الــ
كيربي )الـــصـــورة(، أمــس الــثــاثــاء، 
انطاق مــنــاورات »المــدافــع ـ أوروبــا 
21« في ألبانيا، بمشاركة الولايات 
ــا، بما  ــ ــيـ ــ أوروبـ بـــلـــداً  المـــتـــحـــدة و26 
ــاف فـــي مؤتمر  ــ فــيــهــا تــركــيــا. وأضـ
ــاورات انــطــلــقــت  ــ ــنـ ــ صـــحـــافـــي، أن المـ
بــمــشــاركــة 28 ألــــف عــســكــري، على 
أن تــســتــمــر لــغــايــة مــنــتــصــف شهر 

يونيو/ حزيران المقبل.
)الأناضول(

واشنطن: اعتقال 
شخص حاول دخول مقرّ 

»سي آي إيه«
ــة  ــ ــيـ ــ ــدرالـ ــ ــيـ ــ ــفـ ــ أفــــــــــــــادت الــــــشــــــرطــــــة الـ
الأمـــيـــركـــيـــة، مـــســـاء أول مــــن أمـــس 
 مـــســـلـــحـــا 

ً
الإثـــــــــنـــــــــن، بــــــــــأن رجـــــــــــــا

صـــيـــب بـــرصـــاص عــنــاصــر مكتب 
ُ
أ

الفيدرالي )أف بي آي(  التحقيقات 
بــعــد مــحــاولــتــه دخــــول مــقــر وكــالــة 
الاســـتـــخـــبـــارات المـــركـــزيـــة )ســــي آي 
إيه(، في العاصمة واشنطن. وذكر 
»أف بي آي« في بيان، أن الشخص 
»خــــرج مـــن ســيــارتــه ومــعــه ســـاح، 
وأصـــيـــب عــلــى يـــد ســلــطــات إنــفــاذ 
القانون، وتمّ نقله إلى المستشفى«.
)فرانس برس(

أفغانستان: »طالبان« 
تهاجم في هلمند

أعـــلـــن مــــســــؤولــــون وســــكــــان، أمـــس 
الــثــاثــاء، أن قــوات الأمــن الأفغانية 
حركة  شنته  كبير  لهجوم  تصدت 
»طالبان« في إقليم هلمند، جنوبي 
أن  أفغانستان. وذكــر شهود عيان 
المدينة »شهدت عاصفة من زخات 
ــفـــجـــارات«.  الأســلــحــة الــثــقــيــلــة والانـ
وغادرت الأسر التي كان بمقدروها 
الــــرحــــيــــل. وقــــــــال رئــــيــــس المــجــلــس 
المـــــحـــــلـــــي لإقـــــلـــــيـــــم هــــلــــمــــنــــد عـــطـــا 
ــت 

ّ
ــان، إن »طـــالـــبـــان« شــن ــغــ الـــلـــه أفــ

هجومها، أول من أمس الاثنن، من 
اتجاهات عدة.

)رويترز(

تركيا: »الحركة 
القومية« يطرح دستوراً 

جديداً
أعــــــلــــــن زعــــــيــــــم حــــــــــزب »الـــــحـــــركـــــة 
باهتشلي  دولت  التركي  القومية« 
ــاء، عــن  )الــــــصــــــورة(، أمـــــس الــــثــــاثــ
مقترح لــدســتــور جــديــد مــكــون من 
100 مـــــــادة. وأوضـــــــح فــــي مــؤتــمــر 
ــقـــده فــــي مـــقـــر الـــحـــزب  صـــحـــافـــي عـ
ــات مــن  ــ ــه بـ ــ بــالــعــاصــمــة أنــــقــــرة، أنـ
الاتفاق  الآن  بعد  الوطني  الواجب 
وإعـــــــــداد دســــتــــور جــــديــــد لـــلـــبـــاد. 
وأضـــــــاف: »عـــلـــى جــمــيــع الأحـــــزاب 
الـــســـيـــاســـيـــة المـــشـــاركـــة فــــي إعـــــداد 
دســتــور جــديــد لــلــبــاد بــمــعــزل عن 
الأحــــكــــام المــســبــقــة والــتــشــكــيــكــات 
ــدّد عــلــى وجــوب  والــشــبــهــات«. وشــ
تتويج مئوية الجمهورية التركية 
)فـــي عـــام 2023(، بــدســتــور مــدنــي 
جديد يليق بالتطور الحاصل في 

الباد خال الآونة الأخيرة.
)الأناضول(

الصين تدعو أميركا 
للحوار في شأن كوريا 

الشمالية
ــــدى الأمــــم  أعـــــــرب ســـفـــيـــر الــــصــــن لــ
المتحدة تشانغ جون، مساء أول من 
أمس الإثنن، عن أمله في أن تعطي 
ــيـــس الأمـــيـــركـــي جــو  ســـيـــاســـة الـــرئـ
بايدن تجاه كوريا الشمالية أهمية 
بــدلًا  والــحــوار،  للدبلوماسية  أكبر 
من ممارسة »الضغط الشديد« في 
محاولة وقف برنامج بيونغ يانغ 
النووي، ونزع الساح النووي من 
شــبــه الــجــزيــرة الــكــوريــة. وأضــــاف: 
ــن  ــ »بـــــــــــدون مــــعــــالــــجــــة قـــضـــيـــة الأمــ
لــن تكون  والــســام بشكل صحيح، 
لــديــنــا الــبــيــئــة المــنــاســبــة لــجــهــودنــا 

لنزع الساح النووي«.
)أسوشييتد برس(

برلين ـ شادي عاكوم

باشر الجيش الألماني، أمس الثاثاء، عملية 
انسحابه من أفغانستان، بعد أيام قليلة من 
وباقي  الأميركية  المسلحة  القوات  مباشرة 
الــقــوات الأخــرى العاملة ضمن مهمة حلف 
شــمــال الأطــلــســي منذ عــام 2001 ذلـــك. ومن 
المتوقع أن تنتهي كافة عمليات الانسحاب 
بحلول شهر سبتمبر/أيلول المقبل في حرب 
كانت مــن الأكــثــر دمــويــة فــي الــتــاريــخ. ودفــع 
الانسحاب الألماني الخبراء لإبداء خشيتهم 
مـــن تــصــاعــد أعـــمـــال الــعــنــف ووقـــــوع المــزيــد 
من أعمال القتل، مع تدهور الوضع الأمني 
وعــدم استبعاد عــودة حركة »طالبان« إلى 
السلطة. واعتبروا أن ذلك سيُترجم تضييقا 
ــيـــة  ــانـ عـــلـــى قــــــوى الإصـــــــــاح والمـــــــــــرأة الأفـــغـ
الأكبر  الثمن  الذين سيدفعون  والإعامين 

من قرار الانسحاب.
ــك أفــــــــادت شـــبـــكـــة »أن تــــي فـــي«  ــ وحـــــــول ذلــ
الإخبارية أخيراً، أنــه وفــي إحــدى أفقر دول 
العالم، حيث يعيش 80 في المائة على الأقل 
من السكان تحت خط الفقر، هناك حال من 
عـــدم الــيــقــن بــســبــب الــوضــع المــعــقــد للغاية 
على الأرض. وأشــارت الشبكة إلى أنه على 
الــرغــم مــن اســتــمــرار مــحــادثــات الــســام بن 
حــركــة »طــالــبــان« والــحــكــومــة، إلا أن القتال 
تــزايــد فــي الأشــهــر الثاثة الأولـــى مــن العام 

الحالي.
وأمام هذا الواقع، قال المدير المشارك لمعهد 

ــاث فـــي شــبــكــة مــحــلــلــي أفــغــانــســتــان  الأبــــحــ
توماس روتينغ، إن انسحاب القوات الغربية 
يــقــوّي حــركــة »طــالــبــان«. ورجّـــح أن يتحول 
إلى  وعودتهم  الحركة،  تجاه  القوى  ميزان 
السلطة تعني تقييد الحريات الديمقراطية 
والمدنية والمزيد من إراقة الدماء. وأضاف أنه 
انسحاب  حتى  الانتظار  »طالبان«  لـ يمكن 
قوات الأطلسي، والدخول في محادثات مع 
الفصائل الأخرى، من موقع القوة المتزايدة 
وبشروطها الخاصة، لعدم رغبة الحركة في 
أن تصبح جزءاً من الحكومة، بل ترغب في 

التفرّد بالحكم.
وفي تأكيد على ضبابية الوضع ومستقبل 
ــان، قـــــــال الــخــبــيــر  ــتــ ــانــــســ ــغــ الــــحــــيــــاة فـــــي أفــ
الــعــســكــري ويــنــفــريــد نــاخــتــفــاي، الـــذي رافــق 
بـــدء مهمة الــجــيــش الألمـــانـــي هــنــاك بصفته 
)البرلمان(،  البوندستاغ  في  عضواً  حينها 
إن المجتمع الأفغاني لم يعد كما كان مثلما 
الآن  للفتيات  ويُسمح   .2001 عــام  فــي  عليه 
ــدارس ومــــراكــــز الــتــدريــب  ــ ــ بـــالـــذهـــاب إلــــى المـ
المــهــنــي فـــي المــنــاطــق الـــتـــي تــســيــطــر عليها 
»طــالــبــان«، لــكــن المــخــاوف تكمن فــي الآفـــاق 
إلــى حــدّ كبير. ولم  المستقبلية غير المؤكدة 
يستبعد ناختفاي أن تؤدي السيناريوهات 
إلى انهيار وضع الجيش والشرطة وبعض 
ــادة المــلــيــشــيــات الأقـــويـــاء،  ــ ــراء الـــحـــرب وقـ ــ أمـ
وانضمام البعض الآخر إلى »طالبان«. ومع 
د فقد تنشب حرب أهلية، 

ّ
هذا الخليط المعق

تطيح إنجازات الأطلسي.

أعلن تحالف عسكري معارض في تشاد أن »الحرب لم تنته بعد«، مشيراً إلى أن قواته 
»تواصل تقدمها صوب نقاط العدو لإنقاذ الشعب من الاستبداد«. وقال إبراهيم أحمد 
مــن جماعات  المــكــون  الجمهورية«،  لإنــقــاذ  العسكرية  الــقــيــادة  غــوكــا، عضو »مجلس 
معارضة مسلحة مناهضة للنظام إنه قبل مقتل الرئيس إدريس ديبي على يد »جبهة 
التغيير والوفاق« تمت السيطرة على منطقة براكة التابعة لإقليم تيبستي »من قبل 
المجلس دون مقاومة من قوات النظام«. وأشار إلى أن قوات »المجلس« واصلت، بعد 
العاصمة نجامينا بهدف  إبريل/نيسان الماضي، تقدمها صوب  مقتل ديبي في 20 
»إنقاذ الشعب من الاستبداد، وقد تمكنت من السيطرة على منطقة فور والمنطقتن 
النظام«. وتابع »الآن  قــوات  فــرار  التابعتن لإقليم تيبستي، وذلــك بعد  رقــم 35 و65 
نقوم بتقييم الحرب. قواتنا تواصل تقدمها إلى النقاط المجهولة للعدو، والحرب لم 
تنته بعد«. وشدد على أنه لا توجد أية عداوة بن »مجلس القيادة العسكرية لإنقاذ 
»الجبهة«  أن  إلى  قتلت ديبي، لافتا  التي  والــوفــاق«،  التغيير  الجمهورية«، و»جبهة 
رفضت الانضمام إلى تحالفهم، »رغم أننا قمنا بالعديد من المحاولات لوضع الثورة 

تحت قيادة واحدة، وروح واحدة، وسقف واحد«.
)الأناضول(

أرسل نابليون العديد
من المخبرين إلى شبه 

الجزيرة العربية

الجمهوريون يخشون 
تفرّد بايدن بالقرارات 

ورفضه التفاوض

تظهر مراسلات 
بونابرت أنه كان يفهم 

جيداً أهمية الحجاز

يريد بايدن تمرير 
خطتيه للإنفاق من أجل 

إنعاش الاقتصاد

حلم بونابرت 
العربي 

لويس بلين

ــقــــاهــــرة عـــام  ــه إلـــــى الــ ــولــ عـــنـــد وصــ
نــابــلــيــون بــونــابــرت،  1798، أجـــرى 
ــاء  ــفـ ــلـ ــبــــحــــث عــــــن حـ الــــــــــذي كــــــــان يــ
ضــد الــبــريــطــانــيــن والــعــثــمــانــيــن فــي الــشــرق، 
اتــصــالات مــع شــريــف مــكــة غــالــب بــن مساعد. 
ــد اســتــمــر بــعــد أن أصـــبـــح إمـــبـــراطـــوراً في  وقــ
1804 في متابعة أمور شبه الجزيرة العربية 
عـــن قــــرب، لــكــن لـــم يــكــن لــديــه الـــوقـــت لتحريك 
بــيــادق الإمــبــراطــوريــة. فــي سنة 1798، أعطت 
إلى  تعليمة   )le Directoire( المديرين  حكومة 
نابليون بونابرت، الذاهب إلى مصر، بالعمل 
على »ضمان الملكية الحرة والحصرية للبحر 
ــر لـــلـــجـــمـــهـــوريـــة«. يــســتــجــيــب اخــتــيــار  ــمــ الأحــ
فرنسا  لــعــاقــات  بطيئة  نضج  لعملية  مصر 
القبضة  بــالإســام، وليس فقط بهدف تفكيك 

البريطانية على الهند.
ــالــــشــــرق،  بـــــونـــــابـــــرت، الــــــــذي كـــــــان مـــفـــتـــونـــا بــ
ــــروع فــــي رحــلــتــه  ــشـ ــ قـــــرأ الـــكـــثـــيـــر عـــنـــه قـــبـــل الـ
أولــى  مرحلة  فــي  اهتمامه  تركز  التأسيسية. 
بشبه الــجــزيــرة الــعــربــيــة عــلــى حـــوض البحر 
الأحــمــر، الــذي يشكل امــتــداداً لمصر. وهــذا أمر 
له هدفا  بالنسبة  لم تكن مصر  مفهوم حيث 
فـــي حـــد ذاتـــــه بـــقـــدر مـــا كـــانـــت تــمــثــل وســيــلــة 

لخدمة رؤية استراتيجية أوسع.
ــام، بــعــد شــهــر من  ــ ــة عــنــدمــا قـ ــ ــان عــلــى درايــ كــ
دخــولــه الــقــاهــرة فــي 25 أغــســطــس/آب 1798، 
بــتــوجــيــه سلسلة الــرســائــل إلـــى شــريــف مكة، 
ــان بــونــابــرت يــنــظــر إلــى  غــالــب بــن مــســاعــد. كـ
ــــه حــلــيــف مــحــتــمــل ضــد  شـــريـــف مـــكـــة عـــلـــى أنـ
الذين  العثمانين،  ضد  وأيضا  البريطانين، 
كــانــت لهم عــاقــات صعبة مــعــه، وأن ذلــك من 
شأنه تشجيع شريف مكة على الانقاب على 
ســلــطــانــه، كــمــا عــبــر عــنــه بــونــابــرت بــعــبــارات 
ســيــكــون لــهــا رواج فــيــمــا بــعــد بــكــثــيــر: »لمــــاذا 
]...[ أريـــد  لــــأتــــراك؟  الــعــربــيــة  تــخــضــع الأمـــــة 

استعادة جزيرة العرب«.
وكان بونابرت أدرك جيداً الوظيفة السياسية 
والروحية لشريف مكة، لأنه »رأى في الإسام 
مــجــمــوعــة ســيــاســيــة يــمــكــن حـــشـــدهـــا«. كـــان 
البحر  فــي  العثمانية  الهيمنة  بــذلــك  يتحدى 
الأحمر، حيث كان الباب العالي يسيطر على 
شــاطــئــيــه مــن الــشــمــال إلـــى الــجــنــوب. تحالف 
الــبــريــطــانــيــون، الـــذيـــن كـــانـــوا يــتــحــكــمــون في 

الــســعــوديــة، ســعــود بـــن عــبــد الـــعـــزيـــز، والــتــي 
ربما كانت ستغير مسار التاريخ العربي لولا 
فشلها في اللحظة الأخيرة. وعندما بدا وضع 
الــشــريــف غــالــب بـــن مــســاعــد بــائــســا فـــي جــدة 
المحاصرة من جيش آل سعود، أظهر نابليون 
استعداده لتغيير موقفه حفاظا على دعم في 
الــبــحــر الأحــمــر وشــبــه الــجــزيــرة الــعــربــيــة. قــام 
كورانسيز، الذي كان بمقر وظيفته في حلب، 
الحجاز،  في  بالوضع  تاليران  وزيــره  بإعام 
وقد قام هذا الأخير، الذي كان يعرف اهتمام 
بونابرت بأمور الشرق، بإباغه المعلومة. قام 
باريس،  فــي  كــان وقتها  الــذي  الأول،  القنصل 
بـــإنـــضـــاج مـــشـــروع الإمـــبـــراطـــوريـــة. طــلــب من 
تــالــيــران، فــي رســالــة مــؤرخــة فــي 28 سبتمبر 
القسطنطينية  إلـــى  خــطــاب  »تــوجــيــه   ،1803
مـــع رســـالـــة بــالــشــيــفــرة إلــــى عــمــيــلــنــا بــحــلــب، 
لإعامه بأنه فيما إذا تم تأكيد الاستياء على 
قائد  الــوســائــل لمراسلة  أن يتخذ  مكة وجـــدة، 
الأول ببساطة  فــي  لــه  يكتب  وأن  الــوهــابــيــن. 
أن القنصل بونابرت يرغب في معرفة ما إذا 
كـــان بــإمــكــان الــفــرنــســيــن الإبـــحـــار فـــي البحر 
الأحــــمــــر، أو ســتــتــم حــمــايــتــهــم مــــن طـــرفـــه إن 
التي سيحتلها؛ وفي حالة  البلدان  كانوا في 
مــا إذا جـــاؤوا إلــى ســوريــة ومصر سيكونون 
على يقن من أنهم لن يتعرضوا للنهب«. من 
دون أن يجعل بونابرت من الوهابين القادة 
المحتملن لنهضة سياسية عربية كان يدعو 
إليها، وأكثر من ذلك من دون التخطيط لحملة 
كانت  بحرية  العربية  الجزيرة  شبه  نحو  ما 
أو برية، نرى أن حلمه الشرقي الشهير دفعه 
إمــبــراطــوريــة  إنــشــاء  فــي  التفكير  إلــى  بالفعل 

لحماية  العثمانية  الإمــبــراطــوريــة  مــع  الهند، 
العثماني سليم  السلطان  أعلن  وقد  مداخله. 
الثالث الحرب على فرنسا في سبتمبر/أيلول 
الشريف  الـــذي استلم  ذاتـــه  الــوقــت  فــي   ،1798
غــالــب الــرســالــة الأولــــى مــن بــونــابــرت. أجــابــه 
بــونــابــرت،  الــشــريــف مقدما نفسه »كــصــديــق« 
والــــذي لــم يــكــن كــذلــك، إذ ســيــرســل فيما بعد 
فـــرقـــة لمـــحـــاربـــتـــه فــــي صــعــيــد مـــصـــر، مــتــخــذاً 

بالتالي موقفا إلى جانب العثمانين. 
و تظهر مــراســات بــونــابــرت بــأنــه كــان يفهم 
للحجاز،  والدينية  السياسية  الأهمية  جيداً 
وأيـــضـــا أهــمــيــة تــجــارتــه الــخــارجــيــة، وبشكل 
الأحمر.  البحر  اقتصاد حــوض  مكونات  عــام 
إذاً كان يستهدف حاكما محدداً. فهو لا يرى 
فــــي شـــريـــف مـــكـــة ســـــوى عــنــصــر مـــســـاعـــد فــي 
آنــذاك يرتكز على  الــذي كــان  خدمة مشروعه، 
قــام بتوسيعه. بعد  مصر، والــذي سرعان ما 
عودته إلى فرنسا، أظهر اهتمامه بالتطورات 
العربية،  الــجــزيــرة  الــتــي حصلت داخـــل شــبــه 
الطريق  مــوازيــة  كــان يستكشف بصفة  وبأنه 
الانتصار  حــدد  وبالفعل  الــهــنــد.  نحو  الــبــري 
الــبــريــطــانــي فـــي الــبــنــغــال ســنــة 1757 طــريــق 
ــا المــــحــــاور الــجــيــوســيــاســيــة  ــهـ الـــهـــنـــد عـــلـــى أنـ
الجديدة التي ستهيمن خال القرنن التالين 
فــي تــاريــخ الــعــالــم الــقــديــم. وابـــتـــداء مــن 1770 
ــدأ المـــــــرور عـــبـــر الـــســـويـــس يــشــكــل اهــتــمــامــا  ــ بـ

للفرنسين والبريطانين.
كانت نظرة بونابرت تتجاوز الحجاز، حيث 
كــــان غـــالـــب بـــن مــســاعــد يـــحـــاول صـــد انـــدفـــاع 
الــدولــة الــســعــوديــة الأولــــى. لــجــأ شــريــف مكة، 
الذي كان فاراً من تقدم هذه الأخيرة، إلى جدة، 
حيث صد الهجوم السعودي قبل أن يسترجع 
عاصمته ابتداء من يوليو/تموز 1803 بفضل 
الـــدعـــم الــعــثــمــانــي. وكـــــان المــســتــشــرق لــويــس 
 1770( كـــورانـــســـيـــز  دي  أولـــيـــفـــيـــي  ألـــكـــســـنـــدر 
الـــذي شـــارك فــي حملة بــونــابــرت إلى   ،)1832
مــصــر قــبــل أن يــصــبــح دبــلــومــاســيــا مــتــمــركــزاً 
في حلب وبغداد من 1802 إلى 1810، قد ذكر 
هــو أيــضــا فــي كــتــابــه »تـــاريـــخ الــوهــابــيــن من 
النشأة إلى نهاية 1909« )دار كرابارلد 1810(، 
الــدولــة السعودية الأولــى في الاستياء  فشل 
ــم عـــلـــى عـــكـــس ذلـــك  عـــلـــى جـــــدة عـــــام 1803، ثــ
فــي ســنــة 1803،  فــي 1806.  ذلـــك  فــي  نجاحها 
كــلــف بــونــابــرت كــورانــســيــز، الـــذي كـــان يعرفه 
الدولة  رئيس  لدى  دبلوماسية  بمهمة  جيداً، 

ــم تــتــحــقــق مــثــلــمــا  ــــرق. غـــيـــر أن خــطــتــه لــ ــــشـ الـ
فــشــل اســتــيــاء الــوهــابــيــن عــلــى جــــدة. أرســـل 
كــورانــســيــز جــوابــه إلـــى وزيــــره فــي 9 يــنــايــر/

كانون الثاني 1804: »الرسالة التي أذنتم لي 
بكتابتها إلى الوهابين كان لا ينبغي، وفقا 
لأوامركم أيها الوزير المواطن، أن تسلم لهم إلا 
لذا  الاستياء على مكة وجــدة،  يتأكد  عندما 

يتعن عليّ إرجاء تنفيذ هذا الأمر«.
تــوقــفــت خــطــط الــتــحــالــف الــفــرنــســي-الــوهــابــي 
عند هــذا الحد، ولكنها كانت قــاب قوسن أو 
بــونــابــرت كان  أن  التحقق. صحيح  أدنـــى مــن 
انتهازيا وكان ينظر بعن الرضا إلى التوسع 
ــــذي لــــم يـــكـــن مـــعـــروفـــا بــفــرنــســا،  الــــوهــــابــــي، الــ
عــلــى أنـــه تــمــرد ضــد العثمانين يــتــوافــق مع 
تصوراته حول انتفاضة شعوب الشرق ضد 
الاستبداد، والتي حصلت بعد أن انفصل عن 
تحالفه مع الإمبراطورية العثمانية في يوليو 
 
ً
1807. ولكن هذا التقارب لم يكن يبدو محتما
الوهابية، والتي  الأوروبــيــة عن  الكتابات  لأن 
من  كــنــوع  تقدمها  كــانــت  عليها،  مطلعا  كـــان 
الصحراء  بثقافة  الخاصة  المسلحة  الربوبية 
وليس ذلك الإصاح السياسي الديني المخيف 

الذي سيصير عليه فيما بعد.
التنبؤ مسبقا برد  من ناحية أخــرى لا يمكن 
فــعــل ابـــن ســعــود عــلــى رســالــة مــن نــابــلــيــون لم 
يتسلمها قط، ولكنه كان لديه نفس الإحساس 
كــان قد رد  العثمانين، ولربما  بالعداء تجاه 
على اقتراحاته. لم يقتصر تعطش الإمبراطور 
ــعــــرفــــة هــــــــــؤلاء الــــحــــلــــفــــاء المـــحـــتـــمـــلـــن ضــد  لمــ
والدليل  السياسي.  المجال  على  البريطانين 
الوهابين  فرنسي حــول  كتاب  أول  ذلــك  على 

الذي ألفه الكتالوني علي باي العباسي، الذي 
الجزيرة  إلــى شبه  فــي مهمة  نابليون  أرســلــه 
فــي سنة  فــي 1806. وقــد نشر قصته  العربية 
1814. بعد أن أصبح إمبراطوراً في ديسمبر/

عند  نابليون  يتوقف  لــم   ،1804 الأول  كــانــون 
هـــذا الــحــد، وفــكــر فــي »حــمــلــة شــرقــيــة جــديــدة 
تــشــهــد جــيــشــا فـــرنـــســـيـــا يــســيــر نـــحـــو الــهــنــد 
بــاتــفــاق مـــع الــعــثــمــانــيــن والــــفــــرس«. غــيــر أن 
العام 1808  في  انطلقت  التي  إسبانيا،  حــرب 
والطابع الطوباوي لتحالف فارسي-عثماني، 
يكن لاهتمامه  لم  إن  للمشروع،  وضعت حــداً 
باهتمام  الإمــبــراطــور  تــابــع  بــرمــتــه.  بالمنطقة 
تثبيت سلطة محمد علي بالقاهرة من 1805 
إلى 1811، ثم تدخله في شبه الجزيرة العربية 
ابــتــداء من أغسطس 1811. والدليل على ذلك 
إرساله في 1812 العقيد فينسنت إيف بوتان 
فــي مهمة  إلـــى مــصــر وســوريــة   )1815 1772(
استخباراتية، والتي واصل في إطارها حتى 
الحجاز مغتنما حملة الجيش المصري، حيث 

لقي حتفه لاحقا.
ولــكــن ســيــكــون الــكــاتــب الكبير ورجـــل الــدولــة 
ــــن، الــــــذي أشــــــاع حــلــقــة  ــارتـ ــ ــفـــونـــس دي لامـ ألـ
ــبـــراطـــور بــالــتــطــورات  أخــــرى مـــن اهــتــمــام الإمـ
كتابه،  فــي ملحق  العربية  الــجــزيــرة  فــي شبه 
الــذي   )Voyage en Orient  ( الــشــرق  إلــى  سفر 
لاسكاريس  تــيــودور  مغامرة   :1835 فــي  نشر 
الــحــلــبــي المسيحي  فــانــتــيــمــي وتــرجــمــانــه  دي 
فــتــح الــلــه الــصــايــغ. وفــقــا لــســرد هـــذا الأخــيــر، 
لــه بالفرنسية،  الــــذي نــشــر لامـــارتـــن تــرجــمــة 
قــــام الـــرجـــان بــمــهــمــة اســتــخــبــاراتــيــة لــفــائــدة 
الإمـــبـــراطـــور وســــط الـــجـــزيـــرة الــعــربــيــة حتى 

عاصمة الــدولــة الــســعــوديــة الأولــــى، الــدرعــيــة. 
وتزامنت رحلتهما بن 1811 و1812، أو ربما 
لــكــن غــيــاب تعليمة  مـــع ذروتـــهـــا.  إلـــى 1814، 
مكتوبة مــن نابليون أضــفــى ظـــالًا مــن الشك 
عــلــى حــقــيــقــة هــــذه المــهــمــة الــرســمــيــة، ويــبــطــل 
ــة المــســتــمــدة مــن لامــارتــن،  بــالــتــالــي الأطـــروحـ
ــغ، بــخــصــوص إرســــال  ــايـ والـــتـــي نــقــلــهــا الـــصـ
عــمــيــل مــكــلــف بـــدراســـة دعـــم فــرنــســي محتمل 
لــثــورة الــوهــابــيــن ضــد الــعــثــمــانــيــن. غــيــر أن 
الرحلة، وهي حقيقية، كانت تندرج دون شك 
فـــي ســيــاق الــطــمــوحــات الــشــرقــيــة لــنــابــلــيــون، 
 آخر عن الاهتمام الذي كان يوليه 

ً
وتوفر دليا

ــــذي أجـــهـــض بعد  الــفــرنــســيــون لـــه آنــــــذاك، والــ
سقوط نابليون في يونيو/حزيران 1815.

أرسل نابليون العديد من المخبرين إلى شبه 
مع  تحالفات  وحــاول خلق  العربية،  الجزيرة 
اثــنــن مــن أهـــم قــادتــهــا المــحــلــيــن: شــريــف مكة 
ثـــم رئـــيـــس أول دولـــــة ســـعـــوديـــة. عــلــى الــرغــم 
ــام نــابــلــيــون  مـــن عــــدم اقـــتـــرابـــه مـــن الــحــجــاز قــ
بــــإدراجــــه بــصــفــة غــيــر مـــبـــاشـــرة فـــي »الــلــعــبــة 
ــة الــتــي كــانــت مــركــزة على  ــيـ الــكــبــرى« الأوروبـ
الــعــثــمــانــيــة، وكــانــت نتيجتها  الإمــبــراطــوريــة 
توسيع التوازن الأوروبــي من البحر الأبيض 
وقد  البريطانية.  الهند  حـــدود  إلــى  المتوسط 
رســــم هـــكـــذا مـــا ســيــصــبــح بــعــد قــــرن مـــن ذلــك 
المــصــريــة إذن  الــشــرق الأوســــط. تشير الحملة 
إلــى بـــروز دولـــة عربية لــم تكن سعودية بعد 

في الوعي السياسي الفرنسي.

يُنشر بالتزامن مع »أوريان 21«
https://orientxxi.info/ar

فشل طموحات 
الإمبراطور بتحدي الهيمنة 

البريطانية والعثمانية

كان بونابرت مفتوناً بالشرق )محمود خالد/الأناضول(

كان بايدن من أبرز العاملين على خط التعاون بين الديمقراطيين والجمهوريين )فرانس برس(

)Getty( أعلن التحالف المعارض أنه يريد إنقاذ الشعب

المنطقة  في  وطموحاته  بالعرب  بونابرت  نابليون  علاقة  من  فصل 
يرويها هذا التقرير الذي تنشره »العربي الجديد« بالتزامن مع »أوريان 
كان  كيف  التقرير  ويكشف  وفاته.  على  قرنين  مرور  ذكرى  في   »21

بونابرت ينظر إلى شريف مكة على أنه حليف ضد البريطانيين

تقرير

رصدمتابعة

الأبــيــض إلـــى أنــهــم يــتــوقــعــون تخصيص 
المزيد من الوقت لخطط الإنفاق الجديدة، 
والـــتـــي يــعــتــبــرونــهــا مــخــتــلــفــة عـــن قــانــون 
ــيــــروس  ــفـــشـــي فــ ــتـ ــــاص بـ ــخــ ــ الـــــــطـــــــوارئ الــ
كورونا.  وعلى الرغم من تأكيد المتحدث 
باسم البيت الأبيض أندرو بايتس على 
الجمهورين،  مــع  الــتــعــاون  الرئيس  نيّة 
إلا أن مساعدي بايدن يلمّحون أيضا إلى 
أن هناك حدوداً زمنية لمدى استمرار هذا 
الارتباط. ويعتبرون أن الرئيس يأمل في 
إحراز تقدّم في كل من مشروعي الإنفاق، 
فــــرديــــة، ليصبحا  بـــصـــورة  أو  مــعــا  إمــــا 
ــي الـــصـــيـــف الــــحــــالــــي. ويـــلـــحّ  ــ ــا فـ ــانــــونــ قــ
المــســاعــدون عــلــى إتــمــام خــطــتــي الإنــفــاق 
ــراع مـــع الــجــمــهــوريــن  ســريــعــا، لأن الـــصـ
ســيــســتــهــلــك الــكــثــيــر مــــن ولايــــــة بـــايـــدن، 
وقـــد تــؤثــر ســلــبــا عــلــيــه فـــي الانــتــخــابــات 
والــتــي   ،2022 عـــام  أواخــــر  فــي  النصفية، 

ستشكّل »بروفة« عن رئاسيات 2024.
ــمـــهـــوري تــشــاك  ــن جـــهـــتـــه، يــعــتــبــر الـــجـ مــ
هــاغــل، الـــذي خــدم مــع بــايــدن فــي مجلس 
الــشــيــوخ وعــمــل لاحــقــا وزيــــراً لــلــدفــاع في 
والأشـــخـــاص  »بـــايـــدن  أن  ــا،  ــامــ أوبــ إدارة 
ــدركـــون أنــــه يــتــعــن عليه  المــحــيــطــن بـــه يـ
القيام بأكبر قدر ممكن في العام الحالي«. 
ويشير إلى أنه »في المرحلة التي لم تعد 
قـــادراً فيها على إحـــراز أي تقدم على أي 
بمفردك«.  التصرّف  عليك  حينها  جبهة، 
ــاع شــعــبــيــتــه  ــفــ ــــى ارتــ ويــســتــنــد بــــايــــدن إلـ
ــتـــرحـــات  ــقـ بـــســـبـــب دعــــــــم الأمــــيــــركــــيــــن لمـ
بايدن، بما في ذلك شعبية خطة الإنقاذ 
الــبــالــغــة 1.8 تــريــلــيــون دولار،  الأمــيــركــيــة 
وأيضا تم تمرير مشروع قانون التعافي 
مــن فــيــروس كـــورونـــا قــبــل ســتــة أســابــيــع 
ويشمل  الجمهورين.  تصويت  دون  من 
الــحــكــام الجمهورين ورؤســـاء  ذلــك دعــم 
البلديات والمسؤولن المحلين في جميع 

أنحاء الباد.
الجديدة  بــايــدن  استراتيجية  تــبــدو  ولا 
مقبولة لدى بعض الجمهورين، حتى أن 
السيناتورة الجمهورية سوزان كولينز، 
التي قد تكون من بن أكثر الشخصيات 
الجمهورية اعتدالًا في مجلس الشيوخ، 
ــا« مــــن بـــايـــدن  ــهـ ــلـ ــبّــــرت عــــن »خـــيـــبـــة أمـ عــ
بالشراكة  حقا  »اهتمامه  متسائلة حول 
بــن الــحــزبــن«. وأشــــارت إلــى أن »بــايــدن 
الذي كنت أعرفه في مجلس الشيوخ كان 
مهتما دائــمــا بــالــتــفــاوض، وكــنــت أقـــدره 

كثيراً، وأنا أحبه. لقد عملت معه«.

والمستشارون أن بايدن يعتقد أن العمل 
ونــتــائــجــه أكــثــر أهــمــيــة مــن الــشــراكــة بن 
الحزبن الديمقراطي والجمهوري، وهو 
يدعمونه  ســوف  الأميركين  بــأن  مقتنع 
إلى أن  في جهوده. ويشير المستشارون 
بــايــدن مــحــكــوم بــالانــتــخــابــات النصفية 
المــقــررة فــي أواخـــر عــام 2022، ولا ينوي 
ــتـــصـــارات الــديــمــقــراطــيــة  الــتــفــريــط بـــالانـ
الــرئــاســة والكونغرس  فــي  الــتــي تحققت 
بــمــجــلــســيــه الـــــنـــــواب والــــشــــيــــوخ، فــــي 3 
نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي. وحتى 
أنه يبدي استعداده للتخلي عن سمعته، 
التي اكتسبها على مدى عقود، كمشرّع 
يــبــرم الــصــفــقــات، والــتــحــول إلـــى شخص 
يــدفــع بــاتــجــاه فـــرض خــيــار مـــا مـــن دون 

التعاون مع الجمهورين.
ــدن مــع  ــ ــايــ ــ ــرر أن يــــتــــبــــاحــــث بــ ــ ــقــ ــ ومـــــــن المــ
الــجــمــهــوريــن حـــول خــطــتــيــه الــجــديــدتــن 
ــا نــــحــــو 4  ــمـ ــتـــهـ ــمـ ــيـ ــاق، وتــــبــــلــــغ قـ ــ ــفــ ــ ــإنــ ــ لــ
الاقــتــصــاد  ــعـــاش  لإنـ دولار،  تــريــلــيــونــات 
بــعــد الانــتــهــاء مــن فــيــروس كـــورونـــا. غير 
أن بايدن مستعد لدعم الديمقراطين في 
مجلس الشيوخ لتمرير الخطتن من دون 
الاتـــفـــاق مـــع الــجــمــهــوريــن. ومـــن المــتــوقــع 
الحزبن  مــن  نــوابــا  بــايــدن  أن يستضيف 
فــي البيت الأبــيــض قــريــبــا، كما دعــا قــادة 
مجلسي النواب والشيوخ لاجتماع معه 
في الأسبوع المقبل، رداً على شكوى زعيم 
ــنـــواب كيفن  الــجــمــهــوريــن فـــي مــجــلــس الـ
ماكارثي. مع العلم أنه منذ يوم التنصيب 
فـــي 20 يــنــايــر/ كـــانـــون الــثــانــي المــاضــي، 
أجرى البيت الأبيض أكثر من 500 اتصال 
مع أعضاء ورؤساء أقسام ومدراء أقسام 
والـــعـــديـــد مـــن مــوظــفــي مــجــلــســي الـــنـــواب 
والــشــيــوخ. ويشير المــســاعــدون فــي البيت 

واشنطن ـ العربي الجديد

ــركـــي جـــو بــايــدن  ــيـ يـــحـــاول الـــرئـــيـــس الأمـ
ــديـــدة لــلــتــعــاون مع  اســتــنــبــاط طــريــقــة جـ
ــغــــرس، عــكــس  ــونــ ــكــ ــــي الــ الـــجـــمـــهـــوريـــن فـ
ــابـــق الــــــذي أرســـــــاه حــــن كـــان  نــهــجــه الـــسـ
نائبا للرئيس الأسبق باراك أوباما. ففي 
الــحــقــبــة الأوبــامــيــة شــجــع بــايــدن رئيسه 
التفاوض مع الجمهورين في كافة  على 
الملفات، من الرعاية الصحية إلى الأزمات 
المــالــيــة، خــصــوصــا عــقــب الانــهــيــار المــالــي 
الذي حصل عام 2008، حتى لو طالت مدة 
التفاوض أو لم تصل إلى نتيجة مطلقا. 
لكن يبدو أن بايدن باشر تعديل سياسته 
التفاوضية في عهده، مشدّداً على ضرورة 
الـــتـــواصـــل مــــع الـــجـــمـــهـــوريـــن، لـــكـــن عــبــر 
إلـــى نتيجة  وضـــع مــهــل زمــنــيــة للتوصل 
لــلــمــفــاوضــات. وهــــو مـــا كــشــف عــنــه ستة 
وسابقن  حالين  ومستشارين  مشرّعن 
لبايدن. مع العلم أن بايدن تميّز تاريخيا 
في  الجمهورين  مع  التعاونية  بالعاقة 
مختلف لجان الكونغرس. وكان من أبرز 
الــراحــل  السيناتور  الجمهورين  زمــائــه 
جون ماكن، ورئيس الأكثرية الجمهورية 
ــــي مـــجـــلـــس الــــشــــيــــوخ الــــســــابــــق مــيــتــش  فـ
مــاكــونــيــل. مــع مــاكــن رســـم خــطــة لضرب 
ــوبـــودان  ــلـ ــادة سـ ــيـ ــقـ ــــوات الـــصـــربـــيـــة بـ ــقـ ــ الـ
ــع مـــاكـــونـــيـــل كــــرّس  ــ مــيــلــوســيــفــيــتــش، ومـ
هــزيــمــة الــرئــيــس الــســابــق دونـــالـــد تــرامــب 
ــه فــــي حـــصـــول عــمــلــيــات تـــزويـــر  ــمـ ــزاعـ ومـ

انتخابية.
وعــــن الــتــحــول الـــجـــديـــد، نــقــلــت صحيفة 
»بوليتيكو« الأميركية عن أحد معاوني 
بــايــدن السابقن، جــاي كــارنــي، قــولــه إن 
»الدرس الذي تعلمه هذا الفريق في عهد 
أوباما، بدءاً من بايدن، هو الكلفة العالية 
لــانــتــظــار لــفــتــرة طــويــلــة جــــداً«. وهـــو ما 
ــايــــدن لــتــغــيــيــر اســتــراتــيــجــيــتــه،  يـــدفـــع بــ
ــــون  ــرّعـ ــ ــــشـ ــفــــة. ويـــــــــرى المـ ــيــ وفــــــــق الــــصــــحــ

تعاون بايدن مع الجمهوريين
مهل زمنية لإرساء تفاهمات

يعمل الرئيس الأميركي 
جو بايدن على تعديل 

استراتيجية التعاون مع 
الجمهوريين، بتحديد 

مهلة للخروج بقرار أو 
التفردّ به

كولومبيا: 19 قتيلاً في احتجاجات على »إصلاح ضريبي« 
تــحــوّلــت وجــهــة الــتــظــاهــرات فــي كولومبيا، 
 وأصيب أكثر من 

ً
التي سقط فيها 19 قتيا

800، من مشروع إصاح ضريبي، تم سحبه 
ارتفاع  إلــى احتجاج وطني على  ذلــك،  بعد 
ــدم المـــســـاواة.  ــ مـــعـــدلات الــفــقــر والــبــطــالــة وعـ
ودان مــكــتــب حــقــوق الإنـــســـان الــتــابــع لأمم 
المفرط  »الاستخدام  الثاثاء،  أمس  المتحدة، 
قــوات الأمــن فــي كولومبيا.  للقوة« مــن قبل 
ــم  ــدّثـــة بـــاســـم مـــفـــوّضـــيـــة الأمــ ــتـــحـ ــالــــت المـ وقــ
حدة لحقوق الإنسان مارتا هورتادو، في 

ّ
المت

التطورات  بالغ حيال  جنيف، »نشعر بقلق 
في  كالي  مدينة  الليل  خــال  التي شهدتها 
النار على  الشرطة  فتحت  كولومبيا، حيث 
مــتــظــاهــريــن. لا يــمــكــن اســـتـــخـــدام الأســلــحــة 

النارية إلا كماذ أخير«.
ـــتـــل 19 شــخــصــا، وأصـــيـــب أكــثــر مـــن 800 

ُ
وق

بجروح في كولومبيا، في أعمال عنف خال 
ــام مـــن الــتــظــاهــرات الــتــي خــرجــت  خــمــســة أيــ
ــــاح ضــريــبــي  احــتــجــاجــا عــلــى مـــشـــروع إصـ
وزيــر  قــدّم  فيما  اليمينيّة،  الحكومة  قدّمته 
أمس  استقالته  كــاراســكــويــا  ألبيرتو  المـــال 
ــال كــاراســكــويــا، الــــذي يشغل  الـــثـــاثـــاء. وقــ
ـــى الـــرئـــيـــس إيــفــان 

ّ
مــنــصــب وزيـــــر مــنــذ تـــول

 
ّ
إن أغــســطــس/ آب 2018  فــي  السلطة  دوكـــي 

بقاءه في الحكومة »سيجعل من الصعب أن 
الــازم«  الإجــمــاع  بناء  وفعاليّة  يتمّ بسرعة 
لمــــشــــروع إصــــاحــــي جــــديــــد. وتـــحـــت ضــغــط 
التظاهرات الضخمة، التي انطلقت الأربعاء 
الماضي، وتكرّرت في الأيام التالية بمشاركة 
متفاوتة في المدن، أعلن دوكي، مساء الأحد 
الماضي، سحب مسوّدة الإصــاح الضريبي 

ــبـــرلمـــان، مــشــيــراً إلــــى أنــه  ــــدرس فـــي الـ قــيــد الــ
المرة  سيتم وضع خطة جديدة، نابعة هذه 
مــن تــوافــق الآراء. وقـــال إن »الإصــــاح ليس 

نزوة، بل ضرورة«.
أمس  تايمز«،  »نيويورك  وأشــارت صحيفة 
الــتــظــاهــرات حــــول الإصــــاح  أن  إلــــى  الأول، 
ــــى احـــتـــجـــاج وطــنــي  الـــضـــريـــبـــي تـــحـــوّلـــت إلـ
الفقر والبطالة وعــدم  مــعــدلات  ارتــفــاع  على 
الاحـــتـــجـــاجـــات  أن  المـــــــســـــــاواة. وأوضـــــحـــــت 
اســــتــــمــــرّت، جـــزئـــيـــا، بـــســـبـــب الـــغـــضـــب مــمــا 
وصفته عدة جماعات لحقوق الإنسان برد 
الدولة القاسي ضد المتظاهرين. ونقلت عن 
المخاطر  مــديــر تحليل  غـــوزمـــان،  ســيــرجــيــو 
اتفاقا واسع  في كولومبيا، قوله إن »هناك 
الــنــطــاق عــلــى أن الإصــــاح المــالــي ضـــروري، 
 لإلـــغـــاء 

ً
ــظــــرت طـــــويـــــا ــتــ لـــكـــن الـــحـــكـــومـــة انــ

الاقتراح الضريبي الذي لا يحظى بشعبية، 
ما سمح للغضب والإحباط والاستياء الذي 
كان يغلي خال العام الماضي بأن ينفجر«. 
وأضاف »أصبح الأمر يتعلق الآن بالطريقة 
عامن  منذ  الباد  الحكومة  بها  تدير  التي 
الــعــام، وبــالإغــاق )بسبب جائحة  ونــصــف 

كورونا( والاستياء الشعبي«.
وكـــانـــت المــــســــودة تــتــضــمــن زيــــــادة ضــريــبــة 
الــقــيــمــة المـــضـــافـــة عـــلـــى الـــســـلـــع والـــخـــدمـــات 
ــل، مــنــهــا  ــ ــدخـ ــ وتـــوســـيـــع قــــاعــــدة ضـــريـــبـــة الـ
ضريبة 10 في المائة على مداخيل تزيد عن 
مــن 2022.  اعــتــبــاراً  الــشــهــر،  فــي  660 دولاراً 
وكــانــت الحكومة قــد قــدّمــت، فــي 15 إبريل/ 
ــى الـــبـــرلمـــان مــشــروعــهــا  نــيــســان المــــاضــــي، إلــ
ــي إلـــــى زيـــــادة  ــ ــرامـ ــ لــــإصــــاح الـــضـــريـــبـــي الـ

ــا الــتــي فاقمت   جــائــحــة كـــورونـ
ّ

ــه بــظــل
ّ
مــحــل

الأزمــــــة الاقـــتـــصـــاديّـــة. ورغـــــم إعـــــان سحب 
المــــشــــروع، واصــــل المــحــتــجــون الــتــظــاهــر في 
وعرقلوا  الثاثاء،  أمــس  بوغوتا،  العاصمة 
ــادات. ونـــزل  حــركــة الــســيــر عــلــى بــعــض الــــجــ

إيرادات الدولة بـ6.3 مليارات دولار إضافية 
العامة  النفقات  لتمويل  و2031   2022 بــن 
لرابع اقتصاد في أميركا الاتينية. وتواجه 
أزمــة اقتصادية في نصف  كولومبيا أســوأ 
المحلي في  الناتج  قــرن، مع تراجع إجمالي 
2020 بنسبة 6.8 في المــائــة، وارتــفــاع معدل 
في   16.8 بنسبة  آذار  مــــارس/  فــي  الــبــطــالــة 
الفقر في  المــائــة، فيما وصــل تفاقم مستوى 

البلد إلى 42.5 في المائة.
وأثــار المــشــروع انتقادات شــديــدة، واعتبرت 
ـــمـــة لــلــتــحــرّك، 

ّ
ــقـــابـــات المـــنـــظ ــنـ ــة والـ ــارضـ ــعـ المـ

ر 
ّ
ه يؤث

ّ
لون عن الحزب الحاكم، أن

ّ
وكذلك ممث

غير  فــي  ـــه 
ّ
وأن الوسطى،  الطبقة  على  كثيراً 

مـــتـــظـــاهـــرون إلــــى شــــــوارع مــيــديــلــن شــمــال 
غرب الباد، وكالي جنوب غرب، وبارانكيا 
في الشمال، ونيفا في الوسط ومدن أخرى. 
ــال الــنــاشــط الــبــيــئــي خــولــيــان نــارانــخــو،  وقــ
خـــال مــشــاركــتــه فــي تــظــاهــرة فــي بــوغــوتــا، 
»إنـــه أمـــر لا يــصــدّق، نــحــن فــي خــضــم أزمـــة« 
والــحــكــومــة تـــقـــرّر »إجــــــراء تــعــديــل ضــريــبــي 

يزيد إفقار الناس«.
وأشارت وزارة الدفاع، في بيان، إلى وجود 
ــقــل 

ُ
مــدنــيّــن. واعــت 846 مــصــابــا، بينهم 306 

ــــال أعــــمــــال الـــعـــنـــف الــتــي  431 شـــخـــصـــا، خـ
التظاهرات منذ 28 إبريل/  شهدتها بعض 
 معظمها كان سلميا، 

ّ
نيسان الماضي، رغم أن

فيما نشرت الحكومة تعزيزات من الجيش 
مات 

ّ
ــهــمــت عـــدة منظ

ّ
فــي عـــدد مــن المــــدن. وات

غــيــر حــكــومــيّــة الــشــرطــة بــإطــاق الــنــار على 
العامّة  للهيئة  حصيلة  وأشــــارت  المــدنــيّــن. 
إلــى مقتل شرطي  الإنــســان  لحماية حــقــوق 
 

ّ
و18 مــدنــيــا خـــال الــتــحــرك الشعبي فــي كــل

أرجاء الباد.
 الحوادث 

ّ
وأكد وزير الدفاع دييغو مولانو أن

ومموّلة  مة 
ّ
ومنظ »متعمّدة  كانت  العنيفة 

ة عن )القوّات المسلحة 
ّ
من المجموعات المنشق

الثورية الكولومبية( الفارك«، والتي رفضت 
اتفاق السام المبرم في 2016 مع المتمردين 
الذي  الوطني«  التحرير  السابقن و»جيش 
ــار إلــى  يــعــد آخـــر تــمــرد فــي كــولــومــبــيــا. وأشــ
ـــ313 مؤسسة تــجــاريــة و94  بـ ــرار لحقت  أضـ
مصرفا و69 محطة للنقل العام و36 صرافا 

آليا و14 نقطة عبور مدفوع.
)العربي الجديد، فرانس برس، رويترز( )Getty( تحوّلت التظاهرات إلى احتجاج وطني على ارتفاع معدلات الفقر

الحدث

دانت الأمم المتحدة 
الاستخدام المفرط للقوة 

ضد المتظاهرين

Wednesday 5 May 2021 Wednesday 5 May 2021
الأربعاء 5 مايو/ أيار 2021 م  23  رمضان 1442 هـ  ¶  العدد 2438  السنة السابعة الأربعاء 5 مايو/ أيار 2021 م  23  رمضان 1442 هـ  ¶  العدد 2438  السنة السابعة
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سياسة

هل آن أوان الاعتزال السياسي؟

التسريب يلاحق ظريف

تخلى روحاني عن 
ظريف وتركه وحيداً في 

مواجهة المحافظين

طهران ـ صابر غل عنبري

لم تكن الأزمــة التي واجهها وزير 
الــخــارجــيــة الإيــرانــي محمد جــواد 
ظريف أخيراً، بعد تسريب تسجيل 
له في 25 إبريل/ نيسان الماضي، الأولى التي 
 ،2013 عــام  منصبه  توليه  منذ  لها  يتعرض 
الكبيرة  الانــتــقــادات  مــع  ــرز،  الأبــ تبقى  لكنها 
الــتــي طــاولــتــه ووصـــلـــت إلــــى المـــرشـــد الأعــلــى 
علي خامنئي. ويطرح هذا التطور تساؤلات 
الــذي كان  السياسي لظريف،  حــول المستقبل 
الإصاحي«  »التيار  مرشحي  قائمة  يتصدر 
المــحــتــمــلــن لــانــتــخــابــات الــرئــاســيــة، المــقــررة 
في 18 يونيو/ حزيران المقبل، قبل أن يوجّه 
لــه الــتــســريــب ضــربــة قــاســيــة قــد تقضي على 

مستقبله السياسي.
وكان ظريف في جولة إقليمية عندما انفجرت 
لــه، والــتــي تجاوزت  المــســرب  التسجيل  قنبلة 
التداعيات في جولته  إيــران، لتاحقه  حــدود 
مــن دولــــة إلـــى أخــــرى، وتــســتــمــر حــتــى الــيــوم. 
التسريب عاد ظريف  وبعد نحو أسبوع من 
إلــــى بـــــاده، بــيــنــمــا كــــان دوي هــــذا الانــفــجــار 
في  ليضعه  فأكثر،  أكثر  يتصاعد  السياسي 
وضع لا يحسد عليه، حتى تخلى عنه رئيسه 
حــســن روحـــانـــي وتــركــه وحــيــداً فــي مــواجــهــة 
هــجــمــات المـــحـــافـــظـــن. »الــتــســجــيــل المـــســـرب« 
ــة أجــــراهــــا ظـــريـــف،  ــريـ ــــى مــقــابــلــة سـ ــعـــود إلـ يـ
فــي مــــارس/ آذار المــاضــي، لأرشــفــة »الــتــاريــخ 
الــشــفــهــي« لــرئــاســة روحــانــي خـــال الــســنــوات 
الثماني الأخــيــرة، كشف فيه الــوزيــر عما هو 
محظور البوح به، فتحدث عن جدلية العاقة 
السياسة  في  و»الدبلوماسية«  »الميدان«  بن 
بالثانية،  الأول  وتحكّم  الإيرانية،  الخارجية 
الجنرال  السابق  الــقــدس«  »فيلق  قائد  ودور 
 عن قضايا 

ً
قاسم سليماني، فضا الإيــرانــي 

»التخريبي«  أخــرى، منها دور روسيا  مهمة 
إلى الاتفاق  المنتهية  النووية  المفاوضات  في 
ــة الـــتـــي أشــعــلــتــهــا  ــ ــام 2015. الأزمــ الـــنـــووي عــ

المفاوضات  أثناء  بالمرصاد  المحافظون  وقــف 
لــكــل تـــحـــركـــات ظـــريـــف. فــعــلــى ســبــيــل المـــثـــال، 
دقـــائـــق مـــعـــدودة قــضــاهــا ظــريــف مـــع نــظــيــره 
الأميركي آنذاك جون كيري في شوارع جنيف 
مــشــيــا عــلــى الأقــــــدام، كــانــت كــافــيــة لتعريضه 

لهجمات قاسية.
لـــم يـــدم إنـــجـــاز ظــريــف الــدبــلــومــاســي الكبير 
المــتــمــثــل فـــي الاتـــفـــاق الـــنـــووي كــثــيــراً، عندما 
أطاح دونالد ترامب بالاتفاق عام 2018 عبر 
الانــســحــاب مــنــه. فــعــادت عــقــارب الــســاعــة إلى 
رضت مرة أخرى العقوبات 

ُ
الوراء سريعا، وف

عــــلــــى إيــــــــــران بـــشـــكـــل أقـــــســـــى. حـــيـــنـــئـــذ وجــــد 
محافظون متشددون ضالتهم، ليصبوا جام 
غضبهم على ظريف وروحاني. بعدها، علت 
أصــــوات »المـــيـــدان« فــي الــســيــاســة الــخــارجــيــة 
الإيـــرانـــيـــة، وخــبــت الأصـــــوات الــدبــلــومــاســيــة. 
ــه فــــي زاويـــــــة،  ــتـ ــيـ ــلـــومـــاسـ حُــــشــــر ظــــريــــف ودبـ
الكلمة  »الميدان« بقيادة سليماني،  لـ وأصبح 

الأولــــى فــي الــســيــاســة الــخــارجــيــة. وأدى هــذا 
ــع إلــــى تــقــديــم ظـــريـــف اســتــقــالــتــه عــدة  الـــوضـ
مرات خال السنوات الماضية، كانت أشهرها 
استقالته احــتــجــاجــا عــلــى إبــعــاده عــن زيـــارة 
رئيس النظام السوري بشار الأسد عام 2019، 
واســتــقــبــالــه. الاســتــقــالــة لـــم تــكــشــف فــقــط عن 
إيــران،  الدبلوماسية والمــيــدان فــي  فجوة بــن 
وإنـــمـــا عـــن خـــافـــات بـــن ظـــريـــف والـــرئـــاســـة 
الإيــرانــيــة أيــضــا. فتهميش ظــريــف عــن زيــارة 
الأســــد كـــان ســبــبــه الأســـاســـي، حــســب تــقــاريــر 
ــي مــحــمــود  ــانــ ــة، رئـــيـــس مــكــتــب روحــ ــيـ إعـــامـ

واعظي، المنتمي إلى التيار الاعتدالي.
لــم تــتــوقــف الــخــافــات بــن ظــريــف والــرئــاســة 
عند هذا الحد، فاتسعت شيئا فشيئا إلى أن 
راجت أنباء عن مقاطعته اجتماعات الحكومة 
خــــال ســبــتــمــبــر/ أيـــلـــول 2020 لــنــحــو شــهــر. 
الــرئــاســة صحة المــقــاطــعــة، عــازيــة إياها  نفت 
إلـــى انــشــغــالاتــه، لــكــن وســائــل إعــــام إيــرانــيــة 
رجحت أن السبب هو اتساع رقعة الخافات. 
كما تقدّم ظريف باستقالته مرة أخرى سرّاً، 
احــتــجــاجــا عــلــى إضـــعـــاف مـــوقـــع الــخــارجــيــة 
ــــذي بث  الإيـــرانـــيـــة فـــي مــســلــســل »غــــانــــدو«، الـ
الــتــلــفــزيــون الإيـــرانـــي حــتــى الآن فصلن منه. 
ــذي تـــقـــف وراء إنـــتـــاجـــه جــهــات  ــ الــ المــســلــســل 
متنفذة، يتناول قضية التجسس في إيران مع 
مصوّراً  والخارجية،  الحكومة  على  التركيز 

المفاوضن الإيرانين على أنهم »منفعلن أو 
جواسيس«. اشتكى ظريف للمرشد الإيراني 
أكــتــوبــر/ تشرين  بسبب هــذا المسلسل خــال 
من  المنتجن  يمنع  لــم  ذلــك  لكن   ،2019 الأول 
إنـــتـــاج الــفــصــل الـــثـــانـــي مـــن المــســلــســل وبــثــه، 
مــطــلــع الـــعـــام الــحــالــي. لـــم تــتــوقــف الــضــغــوط 
عــلــى ظــريــف عــنــد تــلــك الـــحـــدود، فتجاوزتها 
إلى توجيه اتهامات قضائية لبعض أعضاء 
فريقه المفاوض، واعتقال ومحاكمة المفاوض 
الــرســول دري أصفهاني، وصـــدور حكم  عبد 
ــام 2017  عــلــيــه بــالــســجــن لــخــمــس ســـنـــوات عــ

بتهمة »التجسس«.
 مــن فــتــرة ظــريــف في 

َّ
الــيــوم وبينما لــم يــتــبــق

الخارجية الإيرانية إلا نحو 3 أشهر، تاحقه 
واضحا  وليس  المــســرب«.  »التسجيل  تبعات 
بعد الجهة المسربة له، إن كانت من المختلفن 
معه فــي الــرئــاســة، أو المحافظن الــواقــفــن له 
بــالمــرصــاد، أو جــهــات أخـــرى. على الأغــلــب لن 
تتوقف تداعيات التسريب حتى بعد مغادرته 
ــيـــس مــســتــبــعــداً  ــــن أنــــــه لـ  عـ

ً
ــة، فــــضــــا ــطـ ــلـ الـــسـ

أن تــطــيــح بــحــيــاتــه الــســيــاســيــة وتــدفــعــه إلــى 
ــرة بــعــدمــا  ــ ــيـ ــ الاعــــــتــــــزال. وتــــأتــــي الأزمــــــــة الأخـ
أصبح ظريف يتصدر قائمة مرشحي التيار 
الرئاسية  لانتخابات  المحتملن  الإصاحي 
الإيرانية المزمع أن تجرى في 18 يونيو المقبل. 
فعلى الرغم من إصــراره على رفض الترشح، 
لــكــن الإصـــاحـــيـــن كـــانـــوا يـــــرون فــيــه أفــضــل 
المـــحـــافـــظـــن، وزادوا  مـــرشـــح يــمــكــنــه مـــنـــازلـــة 
أخيراً من ضغوطهم عليه للقبول بالترشح، 
المــســرب«،  »الــتــســجــيــل  قنبلة  تنفجر  أن  قــبــل 
التي من شأنها أن تدفعهم إلى إعــادة النظر 
في ترشيحه، لرجحان احتمال رفض أهليته 

من قبل مجلس صيانة الدستور.
الــواقــع، حسب مراقبن، في فخ محكم  ظريف 
أخيراً في توقيت حساس للغاية، أصبح هو 
والتيار الإصاحي المتضررين الرئيسين من 
الأزمــــة. أمــا »الاعــتــدالــيــون« والمــحــافــظــون فهم 
اليوم يواجه تداعيات الأزمة  الرابحون. وهو 
مــن دون دعـــم حــكــومــي. فــروحــانــي الـــذي كــان 
يتوقع أن يدافع عن وزيره، تخلى عنه بطريقة 
 إنه لا يوافق على كل ما جاء 

ً
أو أخــرى، قائا

على لسان ظريف، على الرغم من أنه قد باح، 
الوزير  به  الماضية، بما تفوه  السنوات  خــال 
ــر. يــبــقــى الــســؤال  فــي الــتــســجــيــل بــشــكــل أو آخــ
الأبـــــرز الـــيـــوم، هـــو بــشــأن المــصــيــر الــســيــاســي 
للدبلوماسي الإيراني الضاحك، وعما إذا كان 
أمثال محمد  سيلقى مصير ساسة سابقن، 
حسن  ومــيــر  رفسنجاني  وهــاشــمــي  خاتمي 
الغضب وهمشتهم  بعدما طاولهم  موسوي، 

ظروف معينة إلى زاوية السياسة الرسمية.

من المتوقع أن تلاحق 
تبعات »التسريب المسجل« 

وزير الخارجية الإيراني 
محمد جواد ظريف، 

ومن غير المستبعد أن 
تطيح بحياته السياسية 

وتدفعه للاعتزال

ظريف غير مسنود بخلفية أمنية )الأناضول(

الــتــســريــبــات لــيــســت الــوحــيــدة الــتــي واجــهــهــا 
تولي  »الضاحك« منذ  الإيراني  الدبلوماسي 
ــام 2013 حــتــى الـــيـــوم، إذ تــعــرّض  المــنــصــب عـ
ــــال وجـــــــوده فــي  لأزمـــــــات مــمــاثــلــة كـــثـــيـــرة خـ
السلطة، لكن أبرزها تبقى الأخيرة. فلم يشفع 
له اعــتــذاره المبطن والصريح عــدة مــرات عبر 
مــنــشــوراتــه، لــيــواجــه انــتــقــادات حـــادة، أهمها 
جاء الأحد الماضي، عندما أكد خامنئي أن ما 
»تــكــرار للتصريحات  جــاء على لسان ظريف 
الــعــدائــيــة لـــأعـــداء«، مــخــاطــبــا إيــــاه، مــن دون 
ذكر اسمه، بالقول »لا يصح الحديث بطريقة 

كأننا نرفض سياسات الباد«.
ــر مــــــن الــــســــاســــة  ــيــ ــثــ ظـــــريـــــف عــــلــــى عــــكــــس كــ
الإيــــرانــــيــــن، غـــيـــر مـــســـنـــود بــخــلــفــيــة أمــنــيــة، 
ــيـــة وســيــاســيــة  بــــل جـــــاء مــــن خــلــفــيــة أكـــاديـــمـ
ــام  ــن أن قـــضـــائـــه مــعــظــم أيــ  عــ

ً
بـــحـــتـــة، فـــضـــا

والجامعي  الثانوي  تعليمه  وتلقيه  شبابه، 
وعــمــلــه الــدبــلــومــاســي فــي الـــغـــرب، صــنــع منه 
»الــخــطــوط  ــه بـــ دبــلــومــاســيــا مــنــفــتــحــا، غــيــر آبـ
ــفـــســـر، بــحــســب  الـــحـــمـــر« كـــثـــيـــراً. وهـــــــذا مــــا يـ
الـــبـــعـــض، ســــرّ هـــفـــواتـــه المـــتـــكـــررة فـــي الــبــيــئــة 
مقتضياتها  لــهــا  الــتــي  الإيــرانــيــة  السياسية 
مناصب  ظريف  شغل  الخاصة.  وتعقيداتها 
أفــضــل مرشح  دبــلــومــاســيــة عــديــدة، ليصبح 
لتولي منصب وزير الخارجية عام 2013، في 
إيــران،  فيها  قــررت  تاريخية حساسة،  لحظة 
روحاني،  »المعتدل« حسن  الرئيس  فــوز  بعد 
خوض غمار الدبلوماسية، لحل أعقد ملفات 
الخاف مع الغرب، وبالذات الولايات المتحدة. 
في  الحديث  راج  تولي ظريف منصبه،  ومــع 
أوســـــــاط مــحــافــظــة عــــن ســـيـــطـــرة »مــجــمــوعــة 
نيويورك« على الخارجية الإيرانية، وتهميش 
»الـــدبـــلـــومـــاســـيـــن الـــــثـــــوريـــــن«. »مـــجـــمـــوعـــة 
على  محافظون  أطلقها  تسمية  نــيــويــورك«، 
ــــن، مــن  ــيـ ــ ــرانـ ــ ــيـــن الإيـ ــلـــومـــاسـ ــدبـ ــدد مــــن الـ ــ عــ
ضــمــنــهــم ظـــريـــف، الـــذيـــن عــمــلــوا فـــي الــبــعــثــة 
الإيرانية في الأمــم المتحدة في نيويورك، مع 
والسعي  الغربية  بالثقافة  بالتأثر  اتهامهم 
إلـــى إعــــادة إيــــران إلـــى حــضــن الــغــرب عموما، 

والولايات المتحدة خصوصا.
ارتبط اسم ظريف بالملف النووي والمفاوضات 
بـــن إيـــــران والمــجــمــوعــة الــســداســيــة الــدولــيــة، 
النووي عام 2015.  والتي أفضت إلى الاتفاق 
فــالاتــفــاق جلب لــه شهرة وشعبية فــي إيــران، 
تفوق شعبية روحاني. لكن هذا لم يشكّل كل 
الطاغي  الجانب  كــان  الصورة عن ظريف، بل 
منها حينها، والجانب الآخر هو غضب تجاهه 
بدأ يتراكم في الوسط المحافظ، خصوصا من 
قــبــل المــتــشــدديــن، الــذيــن لــم يـــرق لــهــم الاتــفــاق 
النووي، فعارضوه بشدة واعتبروه »خيانة«. 
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